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تطك من مكتية العر ب لصاحبها الشيخ بوسف نوما البستاني بالفجالةعصر 


وهي حكتب أدية فنية ختافة جديرة بكل أديب أن لا تخاو مكتبته منها 
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خليل جبران 

صكتاب البدائع والطرائف 
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رمل وزيد يران خليلجران 
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لاوسكار وايك 
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يضةالفرخة وهو ثمفيد لذريذ 
تاريخ لود ندرف القائد الالماني 
دائرة الممارف للستائي يوحد 
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صياد النماء أو الوحش 
الفرنساوي لاندرو 

رسبوتين الراهب الحتالتعريب 
أسعد خليل داغر 

تاريخ غليوم الثاي امبراطور 
المانيا بقلي كريم ثابت 
المرشدالظريف فيطالع الجنس 
اللطيف 

الفوةالفكريةفي المعنطيسة الطيوية 
الرحلةالسوريةقي الحرب العمومية 
توادر الحرب العظى وهي 
قصص واقعية . ْ 
مذكرات مدام اسكويث تعريب 
أسعد خليل داغر 

ماك سويني الارلندى تارحه 
ووصف سجنئه 

الساق على الساقق ماهو الفارياق 
رسائل اليازجي للشيخ اراهم 
البازجي وها ديوانه 
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الور ة إلا بسر 


الفكرون ااثلاثة في هذا الكتاب ثم ودرو وياسون » وول 
رين وهئري فنديك. الثلاثة امي ركيونءوااثلاثة من أمراءاللفكر بن 
في القرن العشرءن كان الأول رئساً للولايات ااتحدة مدة يمان 
سنوات أظبر في اثنائها من عجائب المكة الانسانية ما جعله في 
مقدمة جيش الخالدين من الملوك والرؤساء . وكان الثاني اخطب 
خطياء بلاده وزمانه ء فدون التاريخ اينات بلاغته على صفحات 
القلوب . وكان الثالث أمير المفكر ننفيرجال الدين باميركا »فأحيت 
كتاباته الرغية ف قراءة الكتب الندسة والتأمل ف روحها 
دون حروفها. 

قد قرأت الكثير من أقوال هؤلاء اللشكر بن في ألدن ء 
كملتنى رغيتى في خدمة ابناء قومى على اقتطاف ما اعتقدت بغائدته 
من فك مؤلا. الإعماء » 00 هذا الكتيب الصعير ء الذي 
اضعه بين ,يديك راجيا ان مكون لك منه الفائدة اتتي تريدهاء 


وانا نك باخلاص كثير 
تشوادأ المكسيك الارشندريت 


انلو مو سى شمر 


سم © سند 
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ووبلسوة :+ الاين 


اطاق بعضهم على اأرحوم الرئيس ودرو ويلسون اسم نبي 
اميركا 6 » وهو نحق اهل لهذا الاجم . لانه كان من خيرة الرؤساء 
واللوك ‏ الذبن كان البن جزءاً من وجداهم وقائداً لميامهم قيلما 
كان النائل ترددها شفاههم » وطقوساً بمارسونمها كلا لات الحامدة 
من غير أن يدركوا الغاية منبا . ققد عرفته الانسانية إماما من كبراء 
أمة الع » وسياسياً متكا من نخبة رجال السياسة » ورئيسا عادلا 
لاعظم حكومة حت الشمس . ولكن قل من ادرك انالوحي الذي 
استمد منه وبلسون علمه » وحكته ء وادارته أعا هبط عليهمن روح 
المكة » ونبراس المعرفة ‏ من الدين الحقيقي الذي آمن به من 
اعماق قليه لجعله وياسون الآرن المشرين ورسول القرون القبلة 
وها انا أقدم للقراء الادياء فقرات قليلة اقتطنتها من خطيه » وي 
توضح آراءه في الدنء والكتاب القدس » والمسيحية» والكنيسة» 
والصلاة » ويسوع »ع مؤملا ان يطالعبا القاريء العزيز عا في جدبرة 
به من العنابة » لثم له الفائدة الروحية فيدركان الدين هو النبرأس ' 
الساطم الضياء الذي يبدد باوارة العاوية ظامات. الحياة » والمعين 
النقى الفياض الذي بر وي ما جقيع العطاشس لاجر مياه السعادة اللي 
لا نشخ والغبطة التى لا تتتى .. 


صداجٌُ د 


١ _-‏ حتت 
« كلنا يذ ؟ العبد الذي كان فيه رجال القر وائقين كل الثقة 
بالرآي المادي في الوجود . غير ان الوقف العدائى الذي امخذوه 


صضد الدن وقضاياه الروحية 0 يكن موقف مباجم » بل اعا كان 
موقف مدافم يود الا كتناء بذاتهوالقناعة يمعرفته.فلم يعنوا بالمياحث 





اساتماح ال الله ا ل 00 





الروحية الي تفوق اود حواسهم الضيقّة » لاهم حسيوا البحث 
فيبا عبثا » وخي_ل اليهم أن ليس من فائدة لمم في درس العواءل 
السرية في نظام الوجود » واستقصاء الينابيع الاولية التي تنبع منها 
الحياة في العا م . ولكن ذلك عبد معى وان يعود . فانعظاءرجال 
العم اليوم يشعرون بان الايضاح الذي يظبرون به حقيقة الوجود 
ها هو ايضاح مبتور ناقص لا يستطيع ان يأتي بالط نينة المنشودة 
لافكارمم -- بقطم النظر عن نفوسهم وسعادها -- من غير ان 
يضيقوا ألبه شع جد يدا 1 وأمهع لعلى يكين أن من أنم أجزاء داثرة 
العرفة الي بلغوا كتبها - هذا المزء الروحي » الذي على رغم 
«انكارتم اياه» لا تستطيع الدائرة بدونه علىالظبور كالما وجمالها. 

فالدين اعظم قوة في العام لقيادة البشرية الى السعادة الكاملة 
-وليس ف منال الانسان » معا بلغت فلسفته من العظمة » ان يتخد 
منها جزءاً من مليون مما يستطيع ان يتخذه من اعانه بر به الذي 
هوا كسير المق ونبراس المعرفة » 


سخ" لسلسم 
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عد د 

« امام الشعب الاميري اليوم قضايا جوهرية عليه أن يندبر 
درسها محكة وقهم » لكي ينتفع مهاء وينفع الناس بواسطتها . وف 
مقدمة ما محتاج اليه هذا الشعب ف درس هذه القضايا طبارة اأروح 
وسلامة النية ‏ مما ل يسبق له مثيل في ناريخ هذه البلاد . كنت 
أود ألا اقتح ايواب هذا اللوضوع الذى يظبر تقصأ شائنا فينا أولاة 
شديد تقتى بالدواء الشافي الذي في كلة الرب المبنية على أسسها. 
مدارسئا 1 افكارنا جميعا . فاذا لم نستمد قوتنا منمعين الدين النقي 
فليس انا أبن نستمدها في العلم . لان العنابة الالحية المدبرة حياتنا. 
هي أساس نيع أعمالنا » وليس بيننا من يستطيع ان يكون أساساً 
لذاته مالم يتخذ هذه العناية الفائقة عضداً له» فيتناولعطاياها الخالدة. 
من مصادرها الأقيقية . 

« وأني ارغب الى ججميع الواتقين بى ان ععنوا في درس هذه. 
القضية الحامة في حيانهم.قند مكنت » بيركاتالله ودرس الكتاب. 
المقدس » من الحصول علىقوة بالئة استطعت بواسطتها عل الوقوف 
في وجه مصائب متنوعة كانت وما زالت نحل لى فاجوز بها ظافرا 
لذلك يلذ لي أن ادعو كل انسان الى اقتفاء مثاللي بعد أن خيرته. 
وأتاني مجايل النوائد مدة اريم عشرة سنة . 

« ذان النفس التي تنعشها تأملامها الروحية في الصباح تستقيل. 


رليات 
واحات التبار » واعماله» ومعيائبه » وحمومه بعزم ثابت غيبات أن 
مح به النفس|لئي لا محذل يتمجديد علاقانها الروحية معالرو ح الكلي 
باستعداداها اأروحية . » 
#2 

2 ما اتمس اأرجل الذي تسول له نفسه أنه لس في ميدان 
حياته الحديتة متسع من الوقت للتفكير في اسرار نفسه والتأمل في 
حاجانها . وما أسعد الرجل الذي لا جد وقتا .يذكر فيه بأخلاقه 
وفضائله . انني لا استطيع ان اتفق مع القائنين بان الغاية الاساسية 
من عمل الانسان على الارض تنحصر فيقضاء أيامه ولياليه فيالسعي 
وراء تهديي اخلاقه . لان مثل هذا الرأي يعني أن غرض الانسان 
الوحيد قيالياة اما هوحته لذأته وعنايته مها فيحين ان ممية الذاأت 
يجب ان كنال آخر أهيامه وعتاتته . فالاخلاق فيعقيدتىمن المضائل 
اي لا تحظى بها مباشرة » بل ما ننالها بواسطة الاهيام محاجات 
غيرنا من الناس . فاذا حملنا الى السعى وراءها مجرد الافتخار مبا 
خسر ناها وضاعت علينا مراتها البانعات .و لكناذا امنا واجباتنا 
نحو الانسانية » وقنا عا نحن مديئون به لرينا » فاعا نكون بذاك 
اخلااً جديرة بالاحترام لانضنا ولغيرنا ٠.‏ . 

د وانه ليو روجي أن اقول ان الدقائق التي نقضيها ٠سكرين‏ 
في عناية الله وفي معاتي المياة اتى نحياها في هذا الوجود في قليلة 
جداً ء لان هذه اللدنية الحديثة التي تفاخر يها كثيراً ما جرف بنا 


سسسم إيأيي مسبت 


بايا ا اص ا ا 





تيارها الى حيث لا ندري ونحن ممولان على امواجه التي تسير ينا 
مرغمين » مع اثنا نعرف كل المعرفة أن المواء الذي نتنشقه منجوها 
سام قتال » مخنق الطا نينة الروحية في صدورنا » ويقضى على بذرة 

الدين الضرورية لياة قاوبنا » وسعادة نفوستا . 

5-85 امد 

أقواله فى الكناب 
د ان الكتاب المقدس هوكئة اليا الخالدة . وكل من يقر أه 
تتجل له هذه القيقة بوضوح تام . فأدرسة ياصاح درسا دقيتا 4 
ولا تقنم بان تفرأ جملة من هذه وعبارة من هناك ققنطء بل طالع 
القصول الطويلة التى تقودك معانيها الى اعماق قلب المياة . اقرأه 
شيعن ء ونزواء تجد اه الرجال والسة + .بل واللوادث أت اا 
تفت ليها سحاية حيات ك5 تاقت اليها نفوس الكثيرين من قبلك . 
وكا تعمقت فيقراءته ودر س كته تسبات أمامكالعقبات الكأداء 
القامة فيطريقك » قتبصر لذاتك مسالا الاشرار وطرق الاخيار» 
وعيز النافم في المياة من الضار . هنالك نجد الصنات » التى مجمل 
الناس سعداء مسطرة على صفحاته باحرف من نور قتحفرها على 
صفحات قلبك هكذا : الامانة > الاخلاص ء الصدق في العاملة » 
النطق بالحقيقة»الاستعداد لتضحية كل شىء فيسبيل القيام بالواجب 
المقدس ء واعظم من كل هذا : الرغبة في الحصول على رضى يسوع 


سم # للم 


الخاص الوحيد الذي بذلحياته م نأجلالعالم . وهنالك مجدالصفات 
الشريرة التي تعمل على تمس الناس فنتمل كيف تبتعد عنها ومحتقرها 
وم محية الذات » الجبانة عالطمع وكل ماهو دتيء خسيس في اللياة 
فاقرأً هذا الكتاب عا يجب من الرغبة والغهم وانا الكفيل لك بان 
تكون في طليعة جيش الؤمنين به والوائقين بان كلة الله الازلية ء 
لانك بواسطته مهتدي الى المغتاح الوحمد لاقفال قلبك وسعادتك 
وواعائلك1: 
5-7 
د فالكتاب القدس قم في النقطة المركزية لمياتنا عومنهذه 
النقطة تتفجر شابيع المياة جميعرا . قبو وحده شبوع الياة النعي 6 
الذي لا تنضب مياهه » وكل الذبن يستقون منه ويشربون مياهه 
المية يستطيعون» دون سوأهم » أن يستمروا في جهادم مسر ين 
5-6 
ان تعاليم الكتاب امقدس الغروسة جنورها في قبي م 
تتصل ني من الدروس المدرسية فقط ء بل ابما حظيت بها في اثناء 
اختباراتي الكثيرة في العالم ومطالائي ختلف الكتب والواضيع 
التعددة . لان هذا الكتاب هو المصدر الاوحد لوجي الساي» بل 
لاعلان معنى المياة المقيقية وايضاح ارادة الله وطبيعة الانسان, 
وحاحاته الروحية . فهو اللدلملالصادقهداية الروح ف جاهل الحياة 


سد » #اسميه 


وقيادنها في طريق السلام الى مناهل الخلاص .ولو عرفه البشرجيداً 
وادركوا الَاية التى برني اليرا لكنا حصلنامن عبد بعيدعلى مجديد 
أرواحنا تجديداً كاملا وبلغنا ممجة الخلاص الي تنشدها ون 
ألبها سائرون . 
ع ع 26 
ان الجزء الاكير من تاريخ المرية فيالعالم يرجم الفضل فيه 
الى العبد الذي فتيح فيه الناس قلو.بم لنهم كلات الكتاب الخالدة 
حق النهم » فقادوا الانسانية الى ميناء المرية المقيقية » ووضعوا 
النظم الدقيقةء وقاموا بالاصلاحات الجليلةالي هيأت الافسكار لتحرر 
0و الود وانمتع مجيال الحكى الأاتى في العام . لان هذا 
الكتاب يكشف القتاح 6 ن موص الناس فيروا ذواهم ردان عن 
كل ماقي الأرض من للظاهر الفارعة م6 ويتزع من فأوهم اشواك 
الاوهام التدعة التأصلة في أعماقها » التي تعدهم امهم مخلوقات برت 
للحبودية وارقاء نجب عليبم الطاعة العمياء لذوي السيادة والسلطان 
واتقيدياواءر في كلمكان وزمان. هوالكتاب الذي يرسم الكل 
انسان صورة واضحة اذاتهالفضلىفيريه انه وك لصااح. لامسؤولية 
عليه نو بشر على الارض من اتقامهم عللىعروش الرئاسةمن الحكام 
والنفذين الظلام »'وكيل صالح مسؤول امام ربه وخالقه فقط . 
.وكل من يدرك مثل هذه اللحقيقَة من | بناء الانسان يف للحالمر تفم 
الرأس حرا طليقا أمام وجه الشءس : ومبما كان نوع المكومة التي 


ا 
يعيش حت سلطاما . فهو لا يتقصر نظره عليها فقط بل اما ينظرالى 
ما ورأءهاء بل الى ما وراء حياته المعددة الايام » هن القوة الخالدة 

« سمعت اليوم عظة بليغة انحفنا با أحد الفضلاء الذين معنا 
ألليلة . فقد تكلم في ما لاعاننا بالحياة القبلة من التأثير في حياتنا 
الحاضرة . وفيا كنت اصغي اليه عثلت أمامعيني ألسنة النار المندلءة 
التي التيمت اجساد الشبداء القديسين » الذين استقبلوا النارفرحين 
متناسين 1 لامهم وم وذذوق امات الجد والشكر 5 لامهم بشوتة 
صاروا أهلا لاشبادة بان كل ما في هذه الحياة ءن الطيياتوالمسرات 
باطل زائد ولا عكن ان يكون بالغاية التى خلتوا لاجلها. ولكن 
هنالك يتا خالداً في السموات » وضع اارب نقسه أسسه وأعده لهم 
فيا ثم ينظرون البه ببصائر أعامهم » تائبين في العام يتوقعون بلوغ 
عتبته السعيدة بفارغ الصبر » وهو الذي شحعهم وبعث فيبم قوة 
ونشاطا باليين قل مخافوا أحداءوم مخشوا بأساءولم ترعيهم الوحوش 
ولا النارء امهم كأنوا يؤدون واجب خدءتهم أرهم . وقد خيل 
اللي في تلاك اللحظة ان كل شجاعة العالمء التي دوتلها لنا التاريخ » 
قد نجمعت في صدور هؤلاء الشبداء من ابناء الانسان . 

« كنا يعرف أن الحياة البشرية جباد مستمر وحرب لا تنقطم 
نارها . ولكن في هذا الكتاب الطاهر منتهى السلام الذي نتوق 
اليه في جبادنا على الارض »ء لانه يوضح لنا هو ضوح هذا المهاد 
-والغاية من هذه الحرب . وليستيالحياةسلام اقضل من هذا السلام 


حاب ا بحر يا بسي را ع سي يي بايد يا اس را ا 00 


الذي نجده في ساحات حروبنا الروحية الامية الوطيس ف اعماق 
: قاوبنا وغرائزنا . 

« ان هذا الكتاب العف دي جردا من العمل في 
كيفية صنع السلام لانفسناء ولكنه يوضح لنا بالامثال والبراهين 
كف تحار ب الخطيئة السا كنة في عر وقنا والكامنة في كل عضو من 
أعضاء الجتمع الانساني . ولذلاكيجدر بنا ان نتخذه دستوراً اسمى 
للنفس الانسانية . 

« واعجبما فيه اخلاصه التناشي في سط الموادث ممايضر ب 
على اوتار القلب فيسرك اعمق اعباقه . وعثل هذه الدقة يسور 
أمام عينيك صورة واضحة للخلوص والصدق في الشبادة للحق . 
قفيه تاريخ الكثيرين من الاوك » ولكن هل يخطر لاك انه حابي 
وجه أحد منهم فيبالغ في رفعه الى ما هو قوق الرجل العادي »م 
هو المال في تواريخ هذه الاجيال + كلا والف كلا ! فقد أورد لنا 
برحمة املك العم داود » الذي جاء من النسل المبارك الذيمنه ولد 
ربنا ومخلصنا . ولكن هل هدر أحد من ن المدققين في نقد الكتاب 
ان يدعي بان الكتاب يطريء هذا الملاك فوق المعتاد فيسدل ححايا 
كثيفاً على سيئاته ويبالغ في تعظم حسناته كا يفمل مؤرخو هذا 
الزمان كلا ؛ فان الكتابيسطر لهكلحسنة وكل سيئة ما يدرت 
منه » ويظهر بأجلى بان انه لم يكن سوى آلة بيد الله » وانه كان 
رجلا خاطثاء انانياء شبوانيا واذلكفهو مزمع انحضرالى الحا كة 


اا حل مح بح امح ع بار لل ل ل ب 


في اليوم الاخير »لا كلملك المعظم ء بل كرجل خاطيء نظير سائر 
الخطأة . ولذلك أقول يحق ان الكتاب اللقدس هو صورة كملة 
للقلب البشري معدة لميع الاجيال ولكل الامم والشعوب: كتاب 
. ينظر الى الفضائل والرذائل وليس الى الملوك والعبيد أو الاغنياء 
والتقراء » فيوضم لنا ان الناس قادمون الى الحا كة بالنسبة الى. 
قضائلهم واعالهم » ولا سن للذ كاء والنطنة أو الم والمكة في 
ذللك اليوم . 





م 

« أما العيد الخديد فهو بر جمة صادقة لحياة لمعل الأ كبر يسوع 
وشهادة عامة الناس الذين تبعوه فعماواءا تعلموه من أقواله وافعاله 
على جديد اما نالناس وحر برهم من قيود العبودية الثي كانوا برسنون 
بها في ظلمة حالكة من المهل والغياوة . أجل»بلهو تاريخ انتصار 
الروح الانسانيه الوضيعة باشخاص رجال حقيرين ساذجين . 

... ان ملابين الناس المعراحمين على المصالح امادية في العام 
ملابين القلوب البشرية الجاهدة لتذليل العقبات القاعة في سبيل 
بلوغهم الى الرجاء والنور والستقبل السعيد - لا يستطيعون أن 
يدوا الخدمة المفروضة عليبم في هذه الحياة مالم مخضعوا ذواتهم 
لكيات الوحي المسطرة في هذا الكتاب . 

« ولا يظان أحد ان ني قوة الناس ان ينصاوا بين الدءن 
والعمران ‏ أو ان مبتدوا الى مصدر آآخر لرفعة ابناء الدنيةالراغيين 


اج حي سس جب ل م جنا عد ل سيك ل سح له مخمع لت جميح للخريا ‏ عد ع حم ع ةله جع حم وريه حيس لح د سدس بيج يي اح الاييحم 


في رفمبا الى الاوجغير الصدر الذي وضمه لنا يسوع يا ياتهواقواله 
المدونة في اسار العبد الجديد . 
نا 
« اتي اشفق من صميم قلبي على الذين لا يقرأون الكتاب 
القدس ء ولا أدري كيف يفصلون ذوانهمعن القوة والسعادة .قان 
هذا الكتاب واحد من الكتب المحيبة في العالم . لانك جد فيه 
في أبة ساعة فتحته » كنوزاً ل محل بها من قبل في الفصول الني طاما 
قرأمها وقلت صفحابها . فان ظروف حماتك والافكار التى تشغل 
ذهتك في تلك الساعة التى تقرأ فبيا -- الظروف والافكار التي 
لاعكنك انتحل ل أسياها السر بة الاولية- تبعءث اشعتها على الصفحة 
اتى تقرأها والعيارات التى تمكر في معانيها فيرقسم أأمامك فيالدال 
«معنى جديد ل ره قط في حياتك . و ليس في العام كتاب ينطرقعايه 
هذا القول مثل الكتاب المقدس ء بل ايس في العالم كتاب بدي 
معتاه الى فك الانسان الذي بنشد المقيقة الجردة 5 يودي هذا 
الكتاب معانيه لقارئيه وااراغبين فبه . لذلك مجدر بنا » عند مان 
أولادنا » ألا نكت بتعليهمالقراءةالتقليدية التي كان آباؤنا يكتقون 
مهافي درس الكتاب » بل يليق بنا تعليمهم ان يتخذوا الكتاب 
رفيقاً وصديتا حمل الى قلومهم معانيه السامية وينعش آمال فنوسهم 
:بوحيه العحيي . فاجعلوا أها الاباءو الاآمبات كتابالله رفيقالحياة 
أولاد6 وصدبمًا لارواحهم والبقية تأتييم لذام! . اذ من عجرو في 


ه84 د 


6 آذ ل ل ا ا ا ا 2 2 حمل سام «اصنينا 


العالم ان يقيد نفسا بشرية بالطريقة التي فيد بها نفسه + أقايس 
الاجدر بنا والخالة هذه ان نأف الذين أنيط بنا أمرالعناية بتبذيهم 
الى أول الطريق قائلين لهم : هذه هبي طريق الحياة : فسيروا عليها 
باقدام ثابتة كي تشاؤون : سيروا بعزم ولا تتلفتوا الينا الى تتبعو نا 
ولا تنظروا الينا كثال يجب علي اقتفاء آثاره » بل ملنكن الم 
5 يت الكاملة في السير كا تريدون على هذه الطريق المحيبة وفي 


« فيعقيدتي ان الكتاب القدس نيراس تشم منه أنوار الفضيلة 
والمحبة . ولكنك لا تستطيع ان تدنو من هذا النور مالم جذيك . 
الرب اليه . فانت لا محضر اليه مسوقا بالسياط ولا بالقسوة والغلظة 
بل اما تأتى اليه بالحبة واثقا بالك ستقبل كابن حبيي. ولذلكفائت 
«قود بشوقك وحنينك . وليس في هذا الاقتراب من أثر لوف 
بل هو علاقة شخصية بين الانسان وخالقه ‏ والعلاقة الشخصية 
أساسها الحة . 


د 2 


د د 
« انكل ما نرمي اليه من أعمالنا وأقوا لنا اشبانوالشيوخعلى. 
السواء اعا هو ننيجة لرغبتنا في ان نظهر لمهم صورة واضحة لذلك 
الانسان الكامل الذي يستطيع ان مجتذب أفضلما قيهم من القوة. 
الى ذاته فيحملهم على حبه با كثر ما حبون ذواتهم » ومن ذلك 





سا سيل احم وسس يمر 


يتعلمون أيضا كف يحبون أخوتهم بي الانسانية أكثر مما يحبون 
ذواتهم . انث لا تستطيع أن توجد محبة كأملة من المعاملة المسنة » 
.ولكنك تقدر ان نخلق مثل هذه الحبة بايضاح الصفات المسيحية 
ايضاحا حقيقياً يم لك بمساعدة الروح القدس » وحسسرالقناعاأذي 
يقنع وجه العم اهالح يسوع في نظر الكثيرين من ابناء الانسان. 
انتي أعتقد وثيق الاعتقاد انالغاية الاولىمن وجود الكنيسةوعملها 
على الارض منحصرة في مساعدة جميم الناس على وكنة اوها 
اوجه والشعور بلاهوته العجيب . فاذا وقننا حياتنا على تحقيق هذه 
الغابة السامية وعملنا بقلب واحد ونفس واحدة » معرضين عن 
ذواتنا المقيرة » لرأينا القاعد مزدحة في الكنائس والجتمعات 
الروحية لانه حيها تكون النار فهنالك مجتممحاملوا المصاببحلانارة 
مصأ ييحم . وحيما تكون القوة فهنالك مجتمع الناس ليأخذ كل 
واحد منهم نصيبه من كنوزها . فان كل بشر على الارض يشعر 
في أعماق قله بان القوة الوحيدة التي يتوق اليها لتريحه من العناء 
والنصب في أعماله اليومية»القوة الوحيدة التي :ابس أعماله ثوبا جميلا 
تصبخ ما تيه بصبقة العهد الذهبي »- الذي كانت العظمة فيه 
اكليلا ميم الاعمال» وكان انال السحرىيالا خذ يمجامع القاوب 
كما في كل شيء والوحي عرتسما على كل ما في الوجود - هي 
ننس مايشاهده من علامات العلا نبنة الرتسمة على وجوه المؤمنين 
الحقيقيين محياة رهم وأطهم ومخلصهم يسوع ونعمته الالحية حبية» ٠‏ 


”عب 

« ليست المسيحية في العالم لتخلص العالم ققط » ولا هي فيه 
لتقوم ما اعوج من نظمه » وتطهر ما تنجس من مبأدثه » وترقع 
النظام الذي نعيش عقتضى نصوصه في هذه المماة فتحعله | كثر 
اشراقا واجزل ااراً في تجديد حياتنا على الارض . كلا » ليست 
للسيحية للمجموع فقّط » مان الفرد هو غاتبا الأول وموصوع 
تعاليمها . الفرد ضالة السيحية المنشودة ولا كال لاجموع بغير 
كال الفرد . » 


كن 

« انتي لعلى ام اليقين بان لتعالم المسبيح اللقامالاول في تقدم 
أالانسانية . ورعا كانت المسيحية 5 القدمة ذات تأثير على 
الاجيال الاولى | كثر مما على الاجيال الحاضرة . ولكنني 
اعتقد ان روح السيحية الحقيقية هبي | كثر انتشاراً وظبوراً في 
حياة الناس اليومية وعباداتهم الداخلية فيهذا العصر من اي عصر 
كان من العصور التي سلفت . وهنه الروح بعينها ستئق بيادر 
سياستنامن اشوا كها وزوانها وتطبر اشغالناوامالنا سم 
وادرانها وتوطد دعام العلاقات الدولية على أسس السلامالراسخة . 
ولذلك ذان في مقدمة ما يدعو الى الفخر تي الرجل العموي ان 


قكر تفي مسيحيني الي اعلق عامها كل اماي في التقدم والفلاح . 
د 2 
أبناء الانسان عن الغابة من البثارة بالاتجيل في العالم . غير اننا اذا 
رغنافي ادراك العاية من وحودنا قائد ندر بنا أن تسأل نفوستأ 
في عصرنا الخاضر هذا السؤال الا ولي بعيئه . تالمسيحية أعا جاءت 
الى العالم لي مخلص الانسان من شقائه . ون حسن طالعنا اننا 
نعيش في عيد المدنية الخديثة » نتمتع بمارها الشبية الى ارهرت 
واغرت على شحرة السيحية الخالدة. لان انيل مافي التاريخ من 
الحوادث المذلة اغا هو مسئيل من المسيتح وروحة الطاهرة . وكل 
مافي المدنية الحديثة من العجائي التى تجعل لإضارتنا ميزة على 
جميع المضارات العابرة ايها 2 بالمفيقة عرز من مار الكنسة 
لسيحية » الي عمحافظتبا على رو -المسيح وتذكارحياته 6 وتعاليمةة 
وموته » قد ايقظت في العالم الشعور بالمبادىء النضلى التي يستطيع 
البشر بواسطتها ان مخدموا الانسانية جليل الخدمة ويحققوا ااغاية 
الى لاجابا عون عل الارض 6 وق انامنا هذه جد بتوع حخاص 
ان اكثر اعاانا السرائية الكبرى مدينة في اساسها الى القوة 
الكامنة في رو المسيحية . 


3 
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« كل حي على وجه الارض محافظ على وديعة حياته مقدار 
ما في خزأن شعوره من مياه القوة . وقد جرت العادة في هذا القرن 
ان يغطى الماء بالحجارة الصلدة فلا ترى عوجاته ولا تسمع خريره. 
ولكن الماء » وان حجته الحجارة الصلدة عن العبون » فب وكالشعور 
ثابت فيمركزه منالنفس يقوم يوظيقته فيأني بالاعار اليانعةاللزيذة. 
وف عةيدني إن اقدس ما على رجل الدين من الواجيات الانسانية 
ان محطم هذه الحجب والاغطية القاسية الغليظة التي حجب مبأه 
إلغين وصرح بالناس قائلا : « هنا يجدون الاء المي الذي يروي 
١ 18‏ حيانت؟ هنا نجدون ارواح؟ لتانهة عت | » عثل هذه 
الطرقة مجدر بالوعاظ والمبشرين أن يطبروا الله ناس : بكشف 
الغطاء عن ارواحهم » وتأبيد حقيقة ما يقولون عا يعماون » ومجديد 
بناء اللملكه الروحية الواصلة ارواح الناس بعضها ببعض ء والناداة 
في كل يوم وفي كلساعة ء من على المنابر » وفيالشوارع والساحات» 
في كل زمان » وفي كل مكانء يانه ليس بالخيز وحده نحا الانسان» 
كلا ولا بالاصفر الرنان او التكر المادي او الع الحدود يعيش ابناء 
آذم على الارض ء وان الانسان ليس بامْحاوق المتضور اللاي عن 
مجاعته » بل هو مخاوق متضور جوعا روحيا يعرف ٠قدار‏ شقائه 
ولكته عاجز عن هضم مواد الصادة التحجرة الى يضعها العام 
قي شه ولا سبيل الى ابتلاعبا وهضمبا مالم تبلابا مياه ألروح الهية 
والحيية . قد يكون هذا واجبا يصعب القيام به » بل قد يقصر عنه 


مسشا ان ”ا لسسه 


ل و و حر ير ب ب ا د ا ا ا ب ا ل را يا ا اج تي عي لا ل م جح ماه مسي احم يد صل 


افضل البشر . ولكنني اغبط النشء الجديد الذي ورث القيام 
مهذا الواجب "ا ببغيو يليق به . فاطلب اليم امها الشبانانتعيروأ 
للوضوع حقه من التأمل والاحترام » فلا تتهوا به في منتدياتكم بل 
أديعوه للجميع » ونادوا به في الاوقات الملا مة » واظبروا لئاس 
الحاجة الماسة الى معرقة هذه اللقائق اذا كانوا يودون ان يعرفوأ 
حقيقة ذوامهم . لاتتي اعتقد ان البثارة بالانجيل اما مي النشارة 
مخلاص العالم باسرهكا عبي خلاص الفرد لوحده واما التعليم القائل 
بوجوب الطرب من التجر بةو الابتعاد عنالناس للوقاية من شرورثم 
قبو تمل غريس لا اهمية له ولا فائدة مئه . لان اععزال الانسان 
في المبال وابتعاده عن الاما كن المدنسة للمحافظة على طهارة نفسهء 
كا علدت الاجيال الظلمة وكا ب بعضهم حتى اليوم ء اها هو تعلم 
لا أثر للسيحية فيه البتة . لانه اذا كان الناس لايعنون رفم 
اخوامم في الانسانية وبذل المبود الكاملة لانتشالهم من هاوية 
شقائهم ودناءهم » بل يكتفون بالحرب الى حيث ينجون بنفوسهم 
فاعا يقابرون امهم أبعد البشر عن أن ستحقوا رحمة 5 الله : لانهم 
يقيدون السيحية بقيود انانيتهم الممقوتة موكل ماله أقل اتصال بمحية 
الذات الكرجة اما هو منافض كل الناقضة للسيحية التي بشر بها 
سوع . فالمسيحية من ألنها الى بائها ترمي الى غاية واه : وي 
خلاص العالم خلاص النفوس الحية فيه . ولا تستطيع نفس ما ان 
تنجو بذاتها مالم تسكب تبر محبتها في قلوب أخوتها » لان خلاص 


0ك 





'الفرد عا هو حِرء من خلاص الاعة ولا راحة للغرد الا براحة 
الجاعة . ولذلك مجدر بالانسان ان يشعر في أعاق روحه ان 
'فضيلة نسير أمامه نوراً خالداً يضىء طرقه الى جنات الا بدية أما 
تقوم بمعرفته ان خلاصه وسعادته كفرد متوقفان على محبته العام 
أجمع ومشاطرتهم أفراحهم وأحزاهم جميعا 

« ان جمال الانجيل ينحصر في انه بشارة لا حمل لنا الرجاء 
المقي باننا ستكون سعداء بما أودع في صدورنا من القوة والعزم . 
بلهي بشارة تقدم لنا كل ما يبعشفينا حياة جديدة » وآمالامثمرة 
سعيدة » واعاناً ثابتأ بان لنا أبأ رحماء اذا هرعنا اليه وطلينا منه 
.ما تحن في حاجة اليه فانه يعطينا كل ما نسأله ويسكب في أرواحتا 
نعمة سماوية محولنا الى اجزاء حية من روح الله . 

َ 3 له 
أقواله ف الكئنسة وأأصلاة 

<١‏ ليست الكنيسة السيحية مركواً للانسانية المية فقط » بل 
عي مركز التإذيب» مركز العرفة مركز الفسغة . وي مركن 
السياسة الرشيدة أيضا أو بعبارة وجهزة مركز الشعور والحياة في 
االعالم . لان مهمة الكنسة السيحية والكاهن المسيجي منحصرة في 
أيضاح العلاقات الروحية بين الناس واظبار ما في العالم.ن مناهج 
الفضيلة والتقدم » روحية كانت هذه المناهج أم طبيعية . ويعبارة 


ا كك 


ليه حة سه 








سيحة اللا ناح امه مجحم ةمي 


أوضح ان هذه للهمة هي بسط نظام الحياة ورسم صورة سيطة 
لعلاقة الانسان بهذا النظام. ولا أدري هل في العالم من يقف هنيبة 
ليفكر في عظم مجاعة العقول البشرية للاطلابععلى اعلان واف كاف. 
لناموس الحياة وما في اللياة من القوى المبجورة * 

« ولذلك يجدر بالكئيسة ان تصر خ بصوتصادق لانعروه. 
شائية زلل أو محة تعصب داعية الى احضانها كل اسازفتعاه كيف. 
يهتدي الى حركره في العالم » وما هي المسؤولية الملقاة على عاتقه. 
والتي لامناص من القيام بواجباتها » وتدريه كيف يقاوم التجارب 
التي نثيرها عليه عواصف حياته الشخصية وكيف يحاربها يكامل. 
قوته » حتى اذا كان بالمقيقة ذا ك1 ثاب تأمام وجهالشمس شسعر 
العام مركزه وباطزة الثي محدتها في أعماقه امبدأ الواحد » الثابتء 
الصالحم 6 الذي لمجسد في ننسه . 

6 ع 

« انني أنظر الى الكنيسة نظرتي الى ينبوع الوجي ومحجة 
التجدد اروحى . ويدعشني جرد الافنكار في كيف يستطيع رجل 
عاقل على الارض ان مجلس في حضرة الله ولا يشعر بالرا بطة التينة 
التي تربط روحه بروح الله ( على مقدار ما تستطيع عةو لنا الحدودة 
ان تدرك وتنهم) » ولا برى بأم العين الواج ب الذي يقر بهمن أخوته 
في البشرية . بل انني لا استطيع أن أفهم كيف يقدر الانسان .أن 
يقسي قلبه وينحدر بعواطفه الى أدنى درجات سل الانانية وهو 


سس اب نسم 


بابد ع كد يح با دبع كد ع بح كع ع اي اباباي ااا با ا ا 





جالس في مكان مقدس رى قبه ربه متجسداً عظاهر مختلغة ! 

« أن بوت العيادة جميعها مقدسة في عقيدبى فهى مقدسة عا 
يشكرر فيها من حوادث اهتداء التفوس الضالة فيكل يوم .لانمحيئما 
اجتمعت جماعة من المؤمنين معأ للعبادة والصلاة بقلب واحد نحت 
كنت عاد ي الله » وارتفعت أصواتهم بالجد والشكر لخلاله تعالى» 
فهنالك هبط عليهم من فوق وحي رباني من السماء لا ستطيعون 
على الحصول عليه في أي مكان ار . هناللك يقتبل الانسان نظام 
الحياة الخالد فيوضح له حقيقة الواجي الذي يريه كيف يجب أن 
.يكون وماذا يجب ان يعمل 

« لاجل هذا أنظر الى الكنيسة » التي محق لي أن أم فيها 
واجبات عبادتى » والآمال ملا صدري ء وائمًا بانىأرى هنالك 
انا وافيا يساعدني على فهم واجباتي وادراك المدود الي تنتعي 
عندها حقوق 

عد ع 6د 

كان الرئيس ويلسون مرة يعالج مع رجاله قضية دولية كبرى 
«وبعد ان طالت مباحثهم في وجوهها الءقدة وم ينتهوا الى تنيجة 
«موافقة مض كل هنهم » بعد انقراط عقد الجلسة » وثم بالانمسراف 
فاستوقنهم الرئيس بغتة وقال لحم : « أها الاخوة » اتتي لا اشك 
فى انم جنيع مثلي تؤمنوزبالصلاة . ان القضية التي,طرحت أمامنا 
'للبحث في هذا الصباح أن القضايا الى تستدعي صلاتع الى الله 


مس ب ل حي حيس لي ص حي حي ا جه حا 


لي يساعدنا على حلا . فالهس منكم ان تصاوا واذم ذاهيون الى. 
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ل هم سه 


« ان حكتنا الحقيقية كاثنة في مبادثناءفالاحكام تتغيرمن جيل 
الى جيل » ولكن المبادىء ثابتة لاتتغير : وا كثر المبادى.رسوحًا 
وثباتا العوامل الى تيد اللياة بساطة وشرفاً . لاجل ذلك أعتقد 
انور الور قد ازدادت رسوا في اذهانالبشرمنالساعة التي 
مات فيها عل الصليب شبيداً خالداً لمبادثه . 

ان يسوع هوالشخص الوحيدالخالد فيتاريخالعالم »والكائن 
الاوحد الذي لا ينتنسب الى جيل واحد لانه مخص جميع الاجيال. 
وهو وحده قد جع ف داته الفضلل خلاصة كاملة لقيقة الانسان في 
هذا الكيان ولما سيصير اليه في مؤتنف الزمان » واذلك فهو نحق 
رجل العالمين ‏ الماضر والا ني 
ْ 2 

« يجب على رجل الدين ان ببشر بالمدنية لكل انسان أوحده 
وليس لاعالم أجمع . عليه أن يبشر الفرد بالخلاص لاننا لانستطيع . 
ان نحب بالفمل الا بواسطة الواحد القرد الذي جمع بكيانه الواحد 


لشداه#_اد 


جواهر الحة » والمحية هى دسئور الحياة . وهذا الشخص الوحيد 
الذى نستطيع ان نحب جميع الناس بواسطته هويسوع السيح 
ع عه 

«الصداقة الحقيقية ارث ماوي.فهي شقيقة الاخلاص واطيام. 
ولكنها تنبثق من مصدر اسمى وارفع مهما . لان الاخلاص 
كثيراً ما يتمابى و لكن الصداقة الحقيقية لا تقدر أن تتعامى . 
واليام يدفع المرء الى الجنون والافراط ف التضحية حتى ليضيع 
تعبا اخصاره 6 ولكن الصداقة يجب ان تقيم على الاختيار 
الشخدى حارسا نشيطً أميتا . فان من واجباتك أن تع. على خير 
صديقك » رضي عن عمل كأملم يرض لاز المحبة تأمر بالخدمة الجردة 
عن الغاية وتنهى عن الخدمة لاجل اريم القبييح . ان هذا واجب 
شاق يعسسر القيام بهء ولكنتىي أعتقد ان القيام به سبل جداً اذا 
كان المسبتح حاضراً معنا يقدم لنا حياته مثلا علوي للدحبة الكاملة 
الشرقة بلبيب الاخلاص والتضحية » وهنالك تتفجر ينا بيع التجدد 
الحقيقية . . فيجدر بنا والحالة هذه ان نسعى وراء تجدد أرواحنا 
بواسطة الحبة » بواسطة الغاية الشريعة والامتزاج بكل ما يذ كرنا 
بالباقيات الخالدات ء لان الا كليل الذي ننشده لنكلل بهرؤوسنا 
واحد سواء طلبناه في ينابيع المعرفة أو الصداقةأو الثال الصالح» 
فهو هو | كليل الصداقة والحق . 


+ ع3 غيد 


أل كك 


اس سي سم ىع م 


« اتي انصح الى رجال الدين ان يذ كروا الناس بكل ما 
يتعاونه وما يقولونه » لان الخاود ليس بالستقيل فمّط » يل هو في 
الحاضر أيضاً . لذلك وجب على خدام الانجيل ان يوضحوا لاحالم 
ان في كل مظبر من مظاهر المياة رياطا يربطبا بالابديةء وانحياتنا 
ليست بالمقيقة سوىصورة منظورة لاختياراتأرواحناعلى الارض 
وان ساوكنا في هذا الوجود النظور جب أن يكون نتيجة لتأئير 
غير النظورات في حياتنا » وانه جب ان نتذ كر أبداً العام الذي 
لا تصل اليه | بصار نا للا تثقل عيوننا وتؤخذد باشراك العالم المنظور 
وما فيه من التجارب والشرور » وأن يوضحوا لناان في كل تقطة 
من الوجود صورة حية وذ كرى سعيدةاربنا يسوعتطوف في الارض 
من أقصاها الى أقصاها مذ كرة العالم ان الله أب-ليعالناس بالسوية 
وان الانسان أن للانسان مبا اختلفت اللذاتوالقوميات والالوان 
وان جميم الارواح المتغرية في هذا العالم سائرة اليوم أو غداً الى 
مواطنبا الخالدة في الارض الغير المنظورة » أرض النور والخلود . 

ع 

هذه خلاصة مما اقتطفته من أقوال ارئيسالمكم الذي قارقت 
روحه الطاه دض الثماء والمرارة » وصعدت الى مماء النور 
والبرارة لكي تتمتع ببركات الابرار وخيرات السماوات ‏ 
« الخيرات الي لم ترها عين » ولا سمعت بها أذن»ولا خطرتعلى 
قلب بشر » الخيرات التي أعدها الله للذين نحبون ظبوره » 


لا أراني في حاجة الى الاعتذار اذا تكلمت في موضوع دبي 

فبو أثم جميع المواضيع البي يعالجها الفكر البشري . فانتيلو تكلمت 
في موضوع شر عى لا ارضيت سوى المتشرعين » ولو حلت بي عا 
الات لا ارضيت سوى الاطباء » وعلى هذا النحو يرضى التحارءن 
الكلام في التجارة ‏ والنلادون عن درس الزراعة » ولكن ليس 
بين جميع هذه الواضيع موضوع واحد يرضى عنه الكل . حتى ان 
الحسكومة نفسه» مع انه اوسم فروع العلوم » فبو لا حيط مجميع 
اعال الياة » والمتخرطون فيه منقمون بعضيم على ا 
تقدر ان تتكلم فيه من غير أن ترضي : فريمأ وتغضب فريقأ . ومع 
انني من الذين مخصصوا لدرس عل المسكومة > قن اعتقد بكلية 
فكرى ان الاشياء الحامةفي المياة خارجة عن حدود اعال المكومة 
وا كثرها يتوقف على ما يفعله الفرد لنفسه | كبر مما على ما تفعله 
«المكومة او تقدر ان تفعله له . وكثيراً ما يكون الناس اشقياء في 
ارق حكومات الارض كا يكونون سعداء في اردأ انواع ا مكومات 
للحكومة ننوذ فعال في جزء من حياتنا في هذا العالم » ولكتها 

لا شأن لما بالجزء الكل من حياتنا بعد القير » اما الدين فانه نافذ 
التأثير في جميع أمحاء دائرة الحياة الغير متناهية » ؟ا ان له النقوذ 


ذ تت ا ا م ا ا ا ا 1 ل م5 احم مايه ماد 


الاول في الحزء المخير الذى نقضيه على هذه الارض . اذك ليس 
في العالى موضوع غير الدين يقدر أن يستولى على اذهاننا وحملنا 
على التأمل في اسراره وموحياته . 
الانسان د بن بالطبع » والقلب البشري ينشد بنطرته خالقه 

وربه . والناس » عللىضفاف الكةميعيدوا ربهم» اوصلواووجوههم 
متجبة شطر الشمس » أو ركموا أمام |الكمبة ء أو اعتيروا الفضاء 
إأسره هيكلا لهم » أو اقتبلوا أبهم السماوي بواسطة الخيز وار 
كا في الطقس المسيسي ‏ فهم حك الغريزة يعبدون ربا لحم . 

فانا اذا لم تمد اللهربنا عبدنا وو إلا أقناه منصوى 

كثير م المشككون والجاحدون في العالم | من عار فباخا سوم 
ومحترم صراحتهم » ولكنني أرى في كل يوم عن حيائي قر ها من 
الشيان الذن يعتقدون ان الالماد حل صاحيه الى الفخر» وثم 
يتكامون واهمين في انه من كال العقل ان مهزأ الانسان بالعقائد 
والاديان ويرفض الانياء الى كنسة أو جمعية دينية . واعحبمن 





هذا امهم يسمون انفسهم «أحرارا »كن الاعتقاد بالمديحية يمني 
العبودية . واي اثلهؤلاءالشبانالمهجبينيا لكفر ابعث هذهالسطور 

ان فريقاً لا يستهان به منالشيوخ انفسهم ينظرون الى اللدين, 
نظرمهم الى خرافة '"يعذر الجاهل الصدق مها ء ولكن التبذ بيجب 
أن يضرب بها عرض المائط - لانها وضعت لصغيري اعقول 
وهي لا نايق بابناء العل والنور! مثلهؤلاء يحتقرونالدين ومهزأون. 


اهب د 


بتعائمه خاساق من العار علييم ان يفسحوا لها مقاما في افكارم. 
وثم يدعون لانفسهم التفوق العقلي ولا محجمون عن التصر بح مهذه 
الدعوى التارغة ٠‏ وقد ويخ تولستوي (0) الفيلسوف اروب الدائع 
الشبرة أمثال هؤلاء المتظاهر ين بالتبذيب بكارات حادة عند ما أعان 
ان العاطفة الدينية لا تتوقف على الخوف من قوات المستقبل الغبر 
المنظورة » بلاعا تنشأعند التحقيقعنشعور الانسان بكيانه الحدود 
ضمن الوجود العظم الغير المحدود واحساسه بصتارئه وخطيئته » 
والانسان في رأي هذا الحكم الكبير مهما يااغ في رقيه ومهديبه 
لا يستطيم ان يتخاص من هذا الشعور . قد أصاب نولستويكبد 
الأقيقة في مايقول : قان الانسان المكم بعر فعغلم المدودالحيطة 
بقوات فكره وعظم اللانماية ابي يميش فيها » ولذلك يلجأ الى. 
الذراع التي هي أقوى من ذراعه » ويشعر بثقل ادا لالخطيئة الملقاة 
على كاهله » ولذلك يرجم الى الكائن الاوحد البرىء من الخطيئة 
لكي بريحه من أحماله . 

١‏ عرف أحدم الدين بقوله « انه العلاقة التي محددها الانسان. 
ببنه وبين خالقه » وعرف الأداب بقوله «امها العلامة الظاهرةهذه 
العلاقة6 وما من بشر | بلغ حد الرجولة الا وقد قررلنغسهعلاقةمعيتة 
بينه وبين خالقه » ولذلك نرى انه لا مكن احداث أقل تغيير في 


)١(‏ راجم كتابه الشبير في وصف شكوكه وجباده في المياة 
وقد برحدناه الى العربية وأسميناه 2 اعتراف :ولستوي » 


ااا ا امم 





هذه العلافة بدون ثورة قوية قي اعماق الانسان . لان هذه العلاقة 
هى أقدر القوات النافذة في الحياة الانسانية . 
ْ فالدين هو أساس الا داب في حياة الفرد وف حياة الجاعة ‏ 
.ولكن الاديون طالا جدوا ويجدون في وضع نظام جديد للا داب 
على أساس الصلحة الشخصية » فهم يطلبون من الانسان ان محسب 
بالارقام الرياضية » أن في مصلحته الا بتعاد عن عم ل الشر . وهكذا 
ترام يصبغون التضحية بصبغة حب الذات » فتجيء ادايهم ممتائة 
بالعيوب والسقطات . وأول هذه العيوبان فضائل اذاب الماديين 
مزورة مستعارة من النظم الادبية المبنية على أساس الدين . ثانياً » 
يبي الماديون آذاءهم على اللجادلة المنطقية دون السلطة الالحيةولذك 
لا تؤثر آذامهم في الاحداث » فلا يباغ هؤلاء السنالتي يقدرون فيها 
على العمل عنطق الماديين و نظمهم الادبية حتى تفوت ذر صةاصلاحيم 
ويترسخون في ضلاطهم وأنحرافهم عن جادة الا داب الصحيحة 
ان شرائع العالم المتمدن لا تأذن للصبي القاصر ان يتصرف 
بأملا كه حتى بلغ رشده فلماذا هذا الضغط على الحرية الشخصية م 
لان عقل الولد قاصر عنادراك مصلحته قبل الرشد. وحماةالانسان 
باسرها اا تبنى على الاساس الذي يضمه له الحيط الذي يعيش فيه 
في حداثته . مالا » الانسان لا يقدر ان يعرف البتة 5 من أحكامه 
يرجم باسبابه وعوامله الىفكره ء و ع يرجممنها الىساهوائهوا نانيته. 
وحن ندرك تأثير الاهواء والصالح الشخصية عند ما ترفض من 


مجا لس الحكي نكل من له أقل علاقة بالدعوى المطلوب السك فيها . 
رابع » ان الرجل الذي يبي آذابه على الحساب الدقيق للمنافع تي 
ستصيبه بسبيبا » أنما ينقق ف حساباته الكثير من الوقت الذي كان 
يجب ان يقضيه ني عمله . ويندر جداً ان برى بين ماسكي الدفاتر 
الدقيقة لاعمالهم الصالحة من يقوم بقد ركاف من أعمال الير ليعرر 
نفسه جاه ما انفقه من الوقت في ضبط حساياته 
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قالاداب هى قوة الاحمال والصير في الانسان » والديانة الى 
تع بالمسؤولية الشخصية امام الله اما تتزيد الاداب العمومية قوة 
وعزماً وني الاعتقاد يان هنالك عينا كلية الاقتدار » تراقب جديع 
أعمال الفرد وعيز بين الصالح والطالح منباء قوة نافذة في مهديب 
الانسانية وقيادمها في مناهج الخير والاضيلة 

ما أعظم الفرق الكائن بين الرجل الذي يجرب تطبيق حياته 
على نظام معين للاداب من وضم الانسان ويين الذي جد في جعل. 
حياته نسخة طبق الاصل لنظام الخالق الكلي المكة قالاول يسعى 
الى المياة بموجب النظام الموضوع له -- لافرق اسمى من افكاره 
كان هذا النظام أم أحقر منها- واذا كان يصنم الخير عند ما ينظر 
اليه الناس قَقْط فانه ولا شك سيجد له وقنَا » عندما ينظر اليه أحد» 
فيتخلص من نظم الانسان ويخاو الى شياطينه . ولكن الانسان 
لا يكون أدبب في كل حركة من -حركانه أو عمل من أعماله مالم يكن 


احبر ب يور جو يسيك مو يت يتات عي يبر المي يعر يبد عام يعيل يكاين يعس يمور يد يمه نوعطم وريب بجنا وام ع لحو ا ب 0 





في أعماق قلبه الشعور الداخلى بوجود الله ومراقبته له واذا كان 
المتسلحون مبذهالعقيدة السامية ستو نللتجربة حيتأءف؟ بالاحرى 
يقع في هاوية الثماء والشر اولئك الذين لارادع ولا وازع لهم 
سوى قومهم المخصوصية ؟ 
ان دون العمل بتعاليم الدينصعو بات كثيرة» ولك نالصعوبات 
قأئمة في طري قكل عمل من أعمال الحياة فقد مرت بي أوقات عصيبة 
من الششك والالحاد عند ما كنت في الكلية » ولكتني ما برحت 
اشكر الله لانتي كنتعضواً فيالكنيسة قبل انتركتييتي وأتيت 
الى المدرسة لان تعالم دياتتي الي تلقنتها في حدانبي' قد ساعدتي 
كثيراً للتغلب على شكوى الكثيرة في تلك الايام السوداء . لان 
الاعوام التي يقضيبا الاب في الكلية محفوفة بالاخطار فانه بين 
جدراءها يبشرع في الحصول على قواته المقيقية فيحياته» وفيها يشعر 
قوة لم يشعر مها من قبل وأن يشعر عثلباء ويعتقد انه يعرف | كثر 
تماعرف وسيعرف سحابة الحياة 
في تلك الايام القاممة شعرت لاول عرة بانتي هام في صحراء 
الا زاء التضاربة فيالخليقة » وقد خصتهندالا راء الكثيرة بدقة 
فوجدت انها باسرها تفترض وجودعلة اولية تتخذها بداءة لمباحثها 
فبنالكالغر ضالسدعى مثلاءالذي شول اتباعه بوجودالادة والقووس 
للادة في ذراتها غير التناهية النفصلة بعضها عن بعض بالفضاء الوسيع 


م ااه 


ل يح ا م سي ص حي سا حي حي اي ال م جب حم م مل له لج بص سح حر لحي ير اي سير مح اح تر اي .ع ل ع ياس ا السلا 


الخير لاتناهي . وفي تعلم أصحاب هذه النظرية ان القوة في البدء 
اوجدت الوجود بكامله بعملها الكاثن في المادة .كل هذا جيل » 
ولكن طالما ان المسئّلة تحتاج الى الغرض فانا أعتقد انه يق لي » 
وينطبق على وجداني بالا كثرء» ان وراءكلصورة مصوراً صنعباء 
وان وراء الخليقة خالا برأها. ومبما بااغت فيوصف الطريقة التي 
نشأ مها الوجود وقياس الزمان المحسوب علايين السنين التي م فيبا 
خلق العالم» او نشوؤهكا يقولون » فانت لا تستطيع أن نحولني قيد 
شعرة عن اعالي بان كل هذا قد م بارادة الخالق الحكم . فقدجاء 
في سفر التكوين انه في البدء خلق الله السماوات والارض » وانا 
ثابت في اعمادي على هذا الغرض حتى أجد غيره ينطبق على 
وجداني [كثر منه ويرجم في خلق السماوات والارض الىماوراء 
«البدء » 
انتي من الؤمنين بنظرية النشوء التدرجيءو لكتىلا اتطرف 
شّ اعتقادي بها كا يفعل غيري . لانتى لم استطع ان اقنع ننسي بان 
الانسان نشأ م نالميوانات الدئيئة. وانا لا ارغب في تسفيه رأيك 
اذا كنت تريد تأن تقبل مثل هذه العقيدة » ولك نكل ما أود أن 
أوضحه لك الآ نانك اذا شت انترجع بنسبك الى القرود» وتفاخر 
يان يكو نالقرد جدك الاول » فالمرجو منفضلك ياصاحىان ذف 


اسمى من قأمة هذا النسب الشريف لانتى ل أر حتى الساعة دليلا 


سس ا سام 

صادقا للى على مثل هذا الاعتقاد ©١(‏ وايس شك عندي في أن 
الانسان يشبهالحيوان في كثير منرغباته الجسدية» ولكن الانسان 
فكراً كا أن له جداًء وله نفس كاله فكر . والفكر أعظم من 
المسدء ولذلك فالى اعترض بكلقوفيع أن يقصر اابحث فيحقيقة 
الانسان على ثلث واحد ممافيه ‏ وهو جسده - الثلث الدنيء 
بالنسبة الى الثثين الا خر بن» وهما الفكر والنفس وقد أصابفريرن 
(ستوطرتهةم ) كد المقيقة حيث يقول انه ليسيالكافي ان نوضح 
تاريخ الانسان كيوان ققطء بل مجدر بنا ان نوضح حقيقة الانسان 
من تارمخه . و لكن نظرية دروين( «نسصوط ) لا تفل ذلك فالقرد 
محسب هذه النظرية وجد قبل وجود الانسان » ولكنه وياللعجب 
ما برح قرداً حتى اليوم » أما الانسان الذى نأ عنه فقد أصبح 
سيد المدنية العظيمة الحيطة بنا وهى من نتاج فكره 

اناقتبالهذه النظرية لا نقذ الانسان من الاسرار والمعميات» 
لامها لا نستطيع ان توضح له أصل الحياة فاذا عمد الؤمن بتعليم 
ذدوين الى تتبع جرثومة الحياة الى أدى المظاهر الاولى التي ظبرت 
مها - وهو محتاج في هذا العمل الى اعان أعظم كثيراً جداً من 





مي الصدصد 0 





)١(‏ قال الشاعر العربي هذا الى وارجحان القائلهو استاذي 
جورج افندي عطيه : 
أثاني صاحب لي ذات ,يومر يقول عامت أن القرد جدي 
فقلت له عامنا ذاك قبلا تأيشرانت قرد وابن ترد 


ممت 0 


الامان الذى يطلبه منه الدين - فبو ولا شك واحد ان العاماء 
مختلفون في تغرير هذه القضية . فبنالك الذينيعتقدون ان جرثومة 
الحياة هبطت الى| لارض من احدى السيارات الاخرىء وهنتالاك 
الذين يعترضون قائلين امها نشأت لذاها بطريق الصدفة ! 

واتى لو خيرت في قبولاحدى هاتين النظريتين لما ترددت 
هنيهة في قبول الاولى منعها . لاننا اذا كنا تقدران نفترض وجود 
الحياة بشكلبا الاول خارج سيارتنا هذه فاننا نستطيع اذ ذاك ان 
نبي على هذا الاقئراض كل ماجاء بعده من تاريخ اللياة ولا 
يستطيع احد الى معارضتناسبيلا. ولكن اذا سلنتا بالنشوء بطريق 
الصدفة ء فاننا نضل أذ ذاك عن |يضاح السيبي الذي لاحزه حدنت 
هذه الصدفة مرة واحدة وهي لم تحدث قط بعد ذلك . 

مما رجعنا فيتاريالمياة الى الوراء فنحنلا نقدر ان تتخلص 
من عمل الخليقة » واتى قادر بملء السبولة ان اؤمن بان الله خلق 
الانسان كا هو الان كا اتتى قادر ان اؤمن انه منذ ملايين 
السنين خلق جرثومة اللياة بادلى مظاهرها وحباها القوة الكاملة 
على النشوء والتطور حتى أصبحت على ما نرأها اليوم من انمو 
والكال . ولكتتى اعغرض على النظرية الدروينية حتىيقوم عليها 
برهان | كثرانطباقا على العقل من البراهين الحاضرة » لانتي اخاف 
أن مخسرشعورنا تحضور اللّدفي حياتنا اليوميةاذا قضي عليئا الغرض 
بانه مامن قوة روحيةلامست حياةالانسان او عماءتعلى رقي الامم 


عتيروت 
والشعوب عبل مر هيم الاجيال . فالنظريةالدروينية عثل الانسان 
انه قد بلغ رقيه الماضر بقوة شر بعةالبغض وعملها الشريعة القاسة 
التى تعلم ان تنازع البقاء هَعَي محياة القوي وموك الععيفت . قاذا 
كانت هذه في شربعة عونا وتقدمنا » واذا كان عت من منطو 
يستطيع ان يقيد القكر البشري » فنحن يجب ان نرحع الى الميوان 
بالنسبة الى شعورنا با يبن البغض والحبة من الفرق . و كف كن 
ان يكون البغض شريعة للنمو الانساني فى حين ان الامم لم تتقدم 
آلا بالنسبة لاعراضها عن هذه الشريعة وأسآبدالها بشريعة الحبة ؟ 
3 دس ددم 

على أن اعراضىعن النظري ةالدروينية لايضطرني الى مجادلتك 
في شأنها اذا كنتمنالقائلين بها » ولكننىاشرت اليها لاذ كرك 
بامها لا حل احجية المياة » ولا تفسر اسر ارالتقدم الانساني . غير 
ان من الناس فريأ فبلوا هذه النظرية لامها تخاصهم من الابمان 
بالعجائي » ولكن ما الذي يرعيئا في الاعان بالعجائي + قدكان 
لي في عبد شكوقي مثل هذا لوقف ء ولذلك اعتقد ان العجائبءن 
اهم مانحسبه المعارضون المسيحية عقياتكا داء في سبيل المسيح . 

بحن لا نستطيع ان نفصل المسيح عن العجائي: لان ولادته» 
وخدمته » وقيامته وكل حوادث حماته ممتلثئة بالعحائي » والتأثهر 
الذى نحدثه ديائته في قاوب الناس هو اعجوبة فائقة متكررة في كل 
يوم . فاذا جردناحياة المسيحمن عجائيها امس تشخصيته كشخصية 


ساي #إ** مسيم 


كل معنا وزال من انجبله كل ما فيه هن السلطة الملوية . 
ان العجائب تسط آمامنا سؤالين هامين في المياة » اول : 
هل يقدر الله أن يصنع عجبية # 6 ثائنأ : فدهل بريد الله ان 
يصنع عحسة 7 »6 
المواب على السؤال الاول سيط . فان الاله الذى يقدر ان 
يصمتع عال] عظيا كالعالم الذى نعيش فيه هو ولا مك قادر أن 
يصنع بهذا العالم ماشاء كلا شاء ‏ وااقوة الضرورية في اجتراح 
العجائي داخلة طيماأ ضمن القدرة على الخليقة. والكن « هل بريد 
الله ان يصنم العحيبة  »#‏ هذا هو السؤّال الذي نشأت عنه 
| كثر الشكوك . وكا بال في البحث والتفتيش عن جوابه اراني 
افرب الى الجواب بالانجاب منى بالسلب . فالقول بان الله لا 
صنع العجائب يدل على ادعاء معرفة اعمال الله ومقاصده» وهذا 
أمر لا استطيم ان ادعيه لنفسي . اذلك لا انكر ان الله يصنع 
العجائب » او يريد او يقدر متى شاء أن يصنعبا » لاثي لا اعرف 
كيف اولماذا بصتعبا . 


350 ليم بعخر انقطاع المقائق المديدة والعوات اتي ل ع 


مها من قيل » 0 من هلها معيقةد ايل واضحمء لى ان ال قديعمل » 
00 مأبرحت محجبولةلدينا 6 والاسسرار العظيية الي تعرض أمابي 

كل يوم من اناي 0 لىان الاعان ص روري أوجودى 
ولاه حوأسي د من يمن ااه الاننان متك فرق واد 


لحي لبس بعد لحر اح ع اح حل اس .لم سي ومسا حر ب جم اسم سي عي جد الاي له 


كان يصدق التعيص الغريبة الثى محدثنا مها المشتغلون بالكبربائية 
اليوم # قد عرف الانسان البرق على ممر الاجيال العديدة ولكنه 
لم يعرفه آلا ليخافه وترتعد منه فرائصه . ولكن هذه القوة الغير 
النظورة تستثمر منافعبا اليوم ! لات عن صنع الانسان وتسحنها 
أسلاك من نتاج الفكر البشرى قنسخرها في خدمة الناس وقضاء 
حاجامهم » بل قد مكنا بواسطتها من الاستغناء عن الاسلاك 
وأرسال كلاتنا على متون امواج النضاء » واستطعنا بواسطة اشعة 
| كن ان نرى من خلال الواد التى كانت قبلا حاجنا كيرا في 
سبيل نظر اجدادنا . فالعحائي السيحية ليست باغربهن الاعهال 
الكثيرة التى يقدم بها الناس اليوم بقوة الكبربائية السرية س 
واسكنها مختلف عنها اختلافا بسيطا . فالحبل بلا دنس » مثلاء 
لا حيط بدمن الاسر ارا كثرمأصيط بغيردمنالنظريات الكبربائية» 
ولكنه مختلف عنها عظهره وهو يرجم معها الى سر قوة واحدة : 
وايست قيامة السييح باعجب من ملابين القياماتالمتنوعة التى تمثلبا 
المزور يتنيامتها من قلب الارض ! 

طالما نسمع اعداء العجائب يقولونان الله لاستطيع ان يوقف 
شر يعة من شرا عه في الطبيعة عن العمل من غير ان يعطل عمل كل 
الشرائع الاخرى التى في الوجود ء ولكن لنتأمل في الانسان 
وسيادته على شرائع الجاذيية في كل يوم من حياته . فنحن كلا 
ح ركنا اقدامنا او رفمنا ثقلا عن الارض انما نتدخل تدخلا موقنا 





عمميد 








في عمل اعظم شرائع الوجود -- وي شريعة الجاذبية - ولكن 
العالم لا يمزعج لعملنا ولا تنعط لشرائعه باسرها كا يزعم العارضون 

قد اوضح لنا الغ اموراً كثيرة كانت أسراراً غامضة في 
حياة ابائنا لحملتنا كثرة معلوماتنا الحديثة على الاعتقاد باننا نعرف 
كل شيء . والمقيقة التى لا مرية قيبا أن هنالك عالما لاحد له من 
غير المعروف الذي يجب ان تتعامهرويداً رويداً وكل ما نعرفهالان 
يجب أن يقف بنا موقف الاحترام والاعجاب امام ما لا نعرقه 
عوضا عن ان يوقفنا وقة الغرور والادماء . وعلى وفرةٌ ما اظبره 
أنا الم من اعمال العالم فهو ما برح عاجزاً عن ايضاح سير الاسرار 
العظم - الا وهو مر اللْياة . فهو في كل وريقة عشب » وفي 
كل حشرة وكل طائر وكل حيوان كا هو في الانسان . ومم انه 
مفى على التاريخ المدون في بطون الاوراق نيف وستة الاف سئة 
فاتنا لا نعرف اليوم عن سر المياة | كثر مما عرف الذين عاشوافي 
بداءة التاريخ . فنحن نعيش ونضع النظم التلفة لحياتنا » ولكل 
منا آماله وتخاوفه » ولكن الميع معرضون في كل ثانية للتغيير 
النحائي الاخير في حياة اجسادتم والرجوع بها الى التراب الذيمنه 
أخذت . فا المنى م نكل هذا ؟ نحن لا نعرف بالتحقيق جوابا 
على هذا السؤال »-ولكننا نعرفان تقدم الجنس البشرى والمدنية 
النى نتمتع اليوم ثمراما الشبية كل هذا ل 
والنساء الذين لم يستطيعوا ان يحاوا سر 


لالع سد 


جحي ح اسح سن لح سسحح اي إن ان الح ب إن ١‏ عحن ل جح جيه صر ليسي سج يه يبي يحي ير بي عير اج .جب يإ امن اين يي سد لوحم له لعي عر 


وهنالك طعامنا ! افبل من الواجب ان ندرك اسراره قبلان 
تتناوله: اذا رقضنا ان تأكل طعاما مالم نعرفسر كوه فحن ولاشك 
عوت جوعا . ولكن الاسرار لا زعجنا في غرفة الطمام » لامها 
قاما تعترض أفكار نا الافي الكنائس واجامم الروحية . 

حدث لي مرة أنتي كنت أتناول قطمة من البطيخ الاحمروا نا 
أتأمل في جمالها منذعلا دوف ان ١‏ ينا اعت كة من نزرهأ 
وجنفته » م زئته فوجدت أن كل خسة آلاف بزرة تزن نمم أميرة 
واحدة . ثم نظرت الى البطيخة البالغ وزنها أربعين لييرة وامعنت 
في درسبا 1 حسابية . واليك ١‏ لنتيجة اي 0 الببا : 

ان واحدة من هذه المزور توضع في قاب الارض فلا تشرع 
في عملبا الا بعد أن تنال قسطبا هن حرارة الشمس 0 لطر : 
وش نجه في انناء ذلاك قوةعجبية مخر ج جبواسطتبامن قاى الارض, 
وقد تضاعف وزءها ماني الف عرة . وفوق كل هذا فعى تخلف 
خارجها بثوب أخضر جميل وتبطنه عادة بيضاء ثم نكوّن داخل 
ذلك الادة الجراء الججيلة للزينة بالمزور في كل ناحية من أنحائها ع 
وهذه المزور تقوم في الوقت لللام بنفس العمل الذي قامت به أميا 
قبلبا. قن أبن محصل هذه المزورعلى قومما العجيبة#وأين تجدمادتها 
اللونة 8 وكيف مجمع عصيرها الاذيذ 9 كيف تنو من بزرة حقيرة 
الى بطيخة ككيرة ؟ قاذا؟ 35 ت لانستطيع أن توضح أسرار البطيخة 
فكف 2 تدر ان محدد قود الله أو أن تعرف ماذا بريد أن يفعل 


وكيف يقوم باعماله # انتي لا اقدر ان أوضح أسرار حياة البطيخة 
واكننى استلز طعمها 

كل ما ينمو في الوجود يحدثنا بعجائب أأقوة الغير المحدودة ‏ 
قاهاذا نجي ان انكر ان بدا مقدسة اطعمت لنخهسة آلاف نسمقمن 
خسة ارغفة وسمكتين وانا أرى أمام عينينيكل يوم مئاتالملايين 
من الاحياء تطعمهم بد قوية حول بطريقةسرية جميعالعزورالنتشرة 


في المقول الى حصاد كثيرة حن نعرفا زالطعام يتضاعف وينزايد 
في بضعة اشبر » أذبل جوز انا والحالة هذه ان تتكر ان للخااق قوة 


ف اختصار مساقات الزمان بعل ان اظيرنا 3 بفوة عتولناء مقدرتنا 
على اختصار ابعاد الفضاء * 
ولكن عالات ماه و أعظم عن كك ل هذا - وهو التغيير الذي 
كران ا لاف وس ا في بغض مأ أحبه من قبل 
وحس ما سيق فابفضه » هذا التحدد العحيب الذي عرض على 
حياة الانسان الذي بعد ان كان يضحي العالمح باسره قي سبيل تقدمه 
ادر عليه من ال د سا بان سر حياته 
في سبيل مبدا ا 50 ٠‏ وخل 0 قوةأعسجوية 
عطوف 0 الاعمال الصالحة 3 حبة م ري 
الاعجوبة 5صنم في قاوبنا كل يوم » ونحن قد رأيناها في قلوب. 
معاصرينا . ولذلك اصرح بأعلى صوت قائلا : ان حياتى المكتنفة 


ذا 


5-0 
بالاسسرار وااعحائي لا تقدر أن نحرمنى من رات الدين السيجى 
الذي امن به بكلية قلبي . ْ 1 
ْ د يكنا 

والذين يعترضون على المحائي يعترضون أيضا على النداء: 

فهم يصرحون يان الرأي القائل بموت الفرد لاجل الجباعة لا ينطبق 
على العدالة الى يعرفورن . ولذلك يقولون : فليحمل كل أنسان 
مسؤولية خطيئته وليئل ما يستحقه من العقاب بسيبها. ولكن 
عقيدة الآ لام الندائية ليست بالجديدة في تاريخ الانسان بل هي 
قدعة العهد جد . والمبدأ القاضي با لام الفرد لاجل المجبوع هو 
مبدأ عام نرى أثره ظاهراً فيكل يوم من حياتنا على الارض . خذ 
الاسرة مثلا : فان الاأم.منساعة ولادنها لطفلها الاول الى أن يبلغ 

أولادها المشرين والثلاثين قاما يغارقون افكارها الستيقظة » فهي 
لاجلهم تضحي نفسها ء» وتي سبيل راحتهم وسعادتهم تنكر راحتها 

وسعادما . أفهل تفمل الام كل هذا لجرد رغبتها ني ان يدفم لها 
ايناؤها لقاء عملها أجرة باهظة ف الستقبل * سعيدهو الابء وسعيد 
هو الابن : اذا كان الثاني يقوم ولو حجزء صير ما عليهمن الواجب 
نحو الاول . ولكنما منولد يستطيم ان يكاتي.والديه على مابذلاء 
من العناية بترييته . ولكن الطبيعة تدفع الدين - ليس للوالدين-- 
بل للجيل المقبل » لان كل جيلمنابناء الانسان اما مجاهد ويضحى 
لجل الذي بأني بعده . ْ 


الاج د 


هذه حقيقة لا تقتصر على الاسرة فقط » ولكن كل خطوة 
في سبيل م وصل اليها الانسان بواسطة المستعدين للتضحية 
ف سبيل الصلحة العامة . قالعالم لم صل على حرية الكلا امأو حرية 
الاقلامأو حرية الفكر و الحم الا بتضحياتالافراهفيسبيل مص الح 
اخواهم في الانسانية . وان هذه المتيقة ثابتة الاصول في حياتنا 

حتى اننا لا نحسب الانسان جديراً بالعظمة المقيقية مالم يستصغر 

3-0 الخاصة تجاه المصالنم العامة والتضايا الانسانية. 

ومن انصع المقائق التي وجدتها للبرهازعلى انالانسان الوق 
عبلى صورة الله ومثاله نبي الحقيقة التبياظبرها لنا التار :ا نالانسان 
منذ وجد على سطح هذه الارض وهو يعرض صدره الاخطار 
والوت نفسه حتىان البركات التيحرم من المتع مبأ يتمتع بها أولاده 
وأحفاده بعده . 

قد يظبر لك لاول نظرة أن الآ ية القائلة : « من أراد أن 
بخاص نفسه فليبلكها ء ومن أهلك نفسه من أجل فبو مجدها» » 
تخالف الواقم عضدوما . ولكنها بالحقيقة خلاصة موجزة لخيع 
حوادث التاريخ . فان الذين يعيشون لانفسهم ققط اا بميشون 
معيشة ضيقة دنيئة » ولكن الذين يقر بون حيانهم ضحية على مذ بح 
الاعمال التي في أعظم منهم هؤلاء جدون في النباية حياة انيل 
.واشرف عا لاقياس له من حيامم . 





وقد عبر وندل قبلييز ومتلائا2 المادء عن هله اللمقيتة 


د 
بقوله : م ما أحم قالذين يسيرونالى قبور ثم« تجلببين بأر دية النسيان. 
الابدي » وما احم الذين مخسرون انفسبم في حياهم ليعيشوا في 
عالم الخاود الى الايد . » 

أجل ان نظام الخلاص لا مخالف الشرائع الطبيعية بل هو 
على عم الاتفاق معبا 5 تعرفه ونفبمه فااتضحيمة هي قوة الحة > 
والمسيحء بالامه من أجل العام » قد اعتمد هذه الوسيلة الواحدة 
للبلوغ مها الى القاوب الانسانية . ولا يقتصر ظبور هذه المقيقةعيل 
الخيال فقط » بل هى ظاه. ة بالاخشار والعمل » لان :اريخ حياة 
المسيح وتدالعه وآلاءه وموتدقد ترحمالىكل اغة أمام وجه الشمس 
وقد لامس قلب الاسان في كل زمان ومكلن . 

على انه أو فضي عل ان أقدم دأيلا على ألوهية المسييح فابى 
ما كنت ابدأ العداية » ولا بالسر الحيط محياتهء أو العدا-العقام 
الذي قام به ولكني كنت ابد كي 02 001 
«مقجصير5 #زأوعدصيرت في كتايه العروف ( حفيتة 0 ع »6 فان. 
هذا الاديس » بعد ان بدأ بالحقيقة التارخية عحياة اللسيسفي العا 
اظهر أن الانسان لا يستطيم أن يمللم على هذه المقيقة مالم يشعر 
في أعماق قلبه بان لهذه المقيقة علاقة لابد منها مم الاحياء اأعائثين 
في عصرنا الحاضر . وثما يقوله ان الانسان يقدر ان يطالم تاريخ 
الاسكندر » وقيصر » ونابليون » ولكنه لا يعر لدى «طااعة 
تراجم حؤلاء ااعخياء أن في حيامهم واعاهم ما يتعلق محياته أو مهمه 


حت 5:60 عكك 

بصورة خاصةه : ولكنه اد قر حمأة سوع ومويه شعر و 
خفياار | بطتمتينة تربط حياة هذا اللع-! العظم محياته رباطا كا 
لا تفكه أقدر قوات العالم . وهو يشعر أيضا في اثناء درسه للياة 
المسيح وتعالمه بتضائل ظاهرة أمام عينيه لا يستطيع الى المرب منها 
سيلا : كالطبارة 6 والتواضع 6 والوداعة 4 والصمح واللحة الي 
ليا استقصى أثرها : 

قد أصاب هذا اأؤْلف كل الاصابة في كلامه . قان المسيح 
يقدم لنا حياته مثالا كاملا تاطهارة بالك والقول والعمل . والمرء 
أذ الشعر بنقصان اخلاقه 6 ونحزن على ضدقة وشروره » جدامامه 6 
في هذا الثال الصاح » وحا صادقا ني الحم الذي كان جربا في 
لواثق بانتا جد في هذه المقيقة خبر تحلك لاختبارشخصية الانسان 
و٠عرفة‏ مقدار بعدها أو قربها من شخصية السيحي المقيق . فاذا 
وبجد الانسان في كال المسيح وترفعه عن الحطية وحيا برفع حياته 
وحمله الى السعى وراء الحياة الجيدة االصاللكة من غير انقطاع 6 فو 
بالمقيقة تلبيذ حق يقتني خطوات العلم الصالح » ولكنه اذا رفض 
التوييخ الذي تو جبه نحوه طهارة حماة اسووع 6 قبو ولا جرم برفض 
للاعان بلاهوت المسيحم لى بعرر نفسه قُ اعراضه عن الاعان به 
والعمل عيادئه الخالدات . 


0 

والتواضع فضيلة نادرة » لان الى معرض للعجب بثروته » 
«والشريف الحسب يقاحر »ينسبه وامتءإ بعاومهءوالتواضم نفسه كثيراً 
مايكون ميالا للفخر بتواضعه . ولكن المسيح لم يكن متكيراً 
.ول يفاخر بقوة من قواته مع انه كان حائزاً افضل ماني الحياة من 
الفضائل » ولذلك أظهر سحابة حياته على الارض انه هو الثال 
الا كل للتواضم . 

واصعب الفضائل وا كثرها مثقة هي فضيلة الصفح والروح 
السموح . لان محبة الانتقام غربزة ملازمة لاقل بالبشري » والرغية 
في رد كيد المدو ومقابلته عن شره عثلد خطيتة حمومية برتكييا 
جميع الناس . اذك ترى الانسان في جميم ادوار التاربخ يفاخر 
يانه امات عن لضع :ول نام يهن تارك الفين. بالعين :والعمن 
بالسن » فتقرأ على انصاب الابطال ان الذي أقيم النصب لتخليد 
ذكره قد كاف اصدقاءه واعداءه كلا عا يستحقه . و لكن هذه 
الروح م تكن روح السيح . فقد عل بالصفح عن الاساءة» واظبر 
بالصلاة الخالدة التي بركها لناء الثل الاسمى جخيع تضرعاتنا اذ 
عامنا ان نطلي من الاب السماوي ان مجم لغفرانه لتطابا نا معادلة 
لغغراننا خطايا المسيئين الينا.وهو م يقصر السئلة على التعلم فقطء 
بل أيد تعليمه بعملهويكق حركة من حركاته على الارض . وعندما 
قاده مضطيدوه الى شر انواع اتات الرديئة رىروحه الصفوح» 
تتعالى قوق الامداأر برة » فيصل قائلاً : 


عحد تكد اكه بحي ا يال يبحب بارا الام ا .ال لي لحن عر ا ل 





«يا أبت اغتر لم » فامهم لا يعرفون ما ينملون ! » 

وقد بنى المسيح جميع تعالهه على أساس الحبة . وهم أن العالم 
عرف الحبة قبله ‏ لان الوالدين احبوا ابناءثم » والابناء احيوا 
والامهم » والزوج زوجته والمرأة رجلا » والصديق صديته 
فان يسوع ألبس الحبة ثوبا لم تلبسه قبل ايامه . فقد كانت محبته. 
لا قرار لها وأذلك جاوز مها حدود المحبة القدعة حتى ان الاعداء 
انفسهم لم مخر-جوا من دائرسها .ان امعلبين الذين جاوًا قبله وضعوا 
لفضائل اتباعهم والمؤمنين بتماكهم القواعدوالرسوم لخم حيأمهم » 
ولكن يسوع رغب قبل كل شيء في تتقية القاب من جميع شروره 
واهوائه وغرس بذور الحبة فيه لتكون دليله الاوحد في جميم 
مسالكه. 

وما هي النتيحة الي نستطيع ان نستخلصها من حياة هذا العم 
العظيم وءن تعالمه وموته وقيامته 7 قند نشأ في دكان النجارة » 
ولم حصل من المعرفة الا على القليل من كتب التوراة » ولم يتعرف 
الى القلاسفة الاحياء في زمانه » ولا اطلم على كتب المكاء الذين 
جاءوا قبله » ببد انه استطاع ان بمجمع التلاميذ حوله » وهو شاب 
في مقتيل العمر » ويضع أسمى نظلم الاداب التي عرفها الانسان 
منذ وجوده على الارض . قاعان للناس أنه هو مسما النتظر » وعم 
واجترح العجزات مدة ثلاث سنواتء بدأت في عرس قانا 
الحليل وانتبت على ثلة الملجلة . و بعدموته تفرق تلاميذه في جميع 


تحنم 
انحاء العالم فاستشبد ١‏ كثرم في سبيل تعالهه » وقد اعترض العام 
على مبادثه الجديدة » فانكروا قيامته واضطبدوا المؤمنين به » 

.ولكن ديانته »عل رغم كل هذا ءانتثرت من هله أأيداء الصغيرة 
حتى صار الملابين من الناس يذ كرون أسمه بالاعجاب والاحترام» 
سف الالوف وءثات الالوف اموت والتعذيب علورفض التعاليم 
التي غرس بذورها في قاومهم . فكيف يجب ان ننظر اليه م 


ان الاعان بالوهيته اسبل جداً في عقيدني من إيضاح اقواله 
واعماله بالطرائق الشرية . وقد ازددت اعاناً مبذه المقيقة بعد 
أن زرت بلاد الشرق وشاهدت فبها المباد العم الذي هوم به 
ديانته ضد الديانات والفلسغات القدعة . 

جلدت في عزاتي » منذ بضعة اعوام » افكر في عيد الميلاد » 
وني الطذل الذي كان الناس في ذلك الوقت مبتون للاحتفال بعيد 
ميلاده . واول ما ورد الىفكري من تذكارات هذه الحادثة 
الجليلة الرسالة المي سبقتها مبشرة بالسلام على الارض والمسرة بين 
الناس . فسارت افكاري من فورها الى النبوءة التى نطق مها 
اشعياء البي في العبد القديم واصتًا الرسول الاتى ء قبل ميلاده 
باجيال عديدة ء قوله أنه ه« أمالسلام» ولاجل ثثايت 
تدكاراتي عمدت لاحال الى سفر أشعياء النبي اقرأه برغية حارة » 


كو حدت لض ه قلي #زوكء. 5 ١‏ ايه من ع الايات اا قرأتها 
ولا اذى نصميأ له أ شام ل وي 
يأحهعبا امل نان سللاهه وحكة | و 7 انتضاء : إياره سيقي 
ىق شعية بالعدل والاستقامة 5 ويبعد الامعان الطويل ف درس قله 
النبوة امخذت منها موضوع نمثي الحاضر الذي اقدم بواسطته بعض 
العوامل التي -ملتتى على الامان 1 امسيح قد عمل بامانة فقال 
باستحماة ى كامل أسيمة المفيقي ل( أمحر السلام 0«( وان العام 

على مر الإمان سيعرفه بهذا الاسم 5-6 0 ا 

قالاعان ذه محم السلامالى القاأوب »وتعالههءاذا عملما الناسوعات 
ثبي أيضاً في ساعتها على اناد السلام بين صفوفهم . واذ كان السيح 
قادراً على حمل السلام الى القلوب وتأيبده بتعالمهو أعماله بون الناس 
فن ستطيع والخلة هذه ان ينكر حقه في ان يدعى بعدل 

١‏ اع 


جميع الناس ينشدون السلام » وكل قلب بشري خنق في 
العالم كان جوع ويعطش لاسلام. ولكن أكثر الناس جباوا 
ا . فقدفكر فريق ف الحصول 
عليه بالثروة » ذعلوا وراء كنوز المال مؤملين أن مجدوا سلامم 
عندمأ يصبحون في حالة عكنهم من السعفر حيث ارادوا » واقتناء 
ما تشتهي قاومهم وتتوق اليه تفوسهم . ولكن الذين جربوا شراء 


وما سس ا دي حي جح حي حي .حي يا حب سي له عي سمي ل ل ع ع جا د الطاءء 


سلامهم بالمال فشلت مساعي الا كثرية الساحقة فيهم ولم محصل على 
امال .و لكن ترى ماذا اصاب الذين تجحوا منبم ف محصيل المال 
الذي أرادوا 7 مهم باجمعيم صون علينا قصة واحدة : وخلاصنها 
امهم بذلوا النصف الاول من حياتهم لاخذ المال من الا خرين » 
والنصف الثاني بالمؤول دون الآ خرين لي لا يغتصيوا أمواهم . 
ولكنيم لم جدوا سلامهم لافي النصف الاولولا في الثاني . وهناناك 
الكثيرون من ذوي الاموال الذين وجدوا العقبات قأمة في سبيل 
قبول الناس لامواهم » وانتىلة أجد فيهذءالامة الاميركية الناهضة 
دليلا أوضح على نهضتها في آدامها من تيقظ ابنائها في العييز بين 
الطريقة النظيفة للحصول على المالوالطرقة الغيرالنظيفة.لان المعاهد 
الدينية والتبذيبية والخيرية قد خطت خطواتبالثة برقضهاالتواصل 
للاموال الغير النظينة التى أراد أصحابها ان يقَنوها على هذه 
الؤسسات العمومية فوضعت بذاك شير المباديء للاعمال الشريفةء 
وعلمت الناس ان الآ داب 5 كل زمان ومكان» هي امور ار فع 
وانق من أن تباع وتشرى بالاموال . 

وهنالك الذين جدوا في طلب السلام عنطريق اعباد الوجاهة 
الاجماعية » ولكنهم سواء كانوا ضمن دوائر العظمة الوهمية 
برتعدون من مجرد التفكير في أن عروشبم ستبوي يهم يوما ما الى 
اي خارج هذه الدوائر يتشوقون للدخول اليباء 
فامهم لم يتمتعوا حلاوة السلام النشود . 


(١ وعد‎ 


وهنالاك الذين خي لهم أن يجدوا سلامهم على عروض الصدارة 
العقسمة ف الوظائف السياسية » ول أن المي وراثياً كان »كا في 
البلدان الملوكية » ام اتتخابياً شعييا كا في البلدان الجبورية » 
فان المتكالبين 1 لم يجدوا السلام ا أطلوب. لان الوظيفة السياسية 
لا تكون عظيمة بالحقيقة مالم يكن القادرون على الهتع يها افراداً 
موهويين تعدثم على اصابع يدك . ومح لا ندعو الوظيفة شرف 
لصاحبها مالم يكن الراغبون فيها افراداً قلائل في الامة . ويسرثي 
عدا أن الاب السماوي لم مجعل سلام القاب البشري تنيجة لجع 
الثروة او عرة لشجرة الوجاهة الاجماعية والنفوذ السياسى » لان 
عدد الذين يتاح لهم المت بالسلام عثل هذه الوسائل قليل دا 
ولكنه اذجعل السلام ننيجة لاضمير السليم » الذي لم يسىء قط 
لا الى ربهولا الى الناس» قائما جعله ملكا ملالا الجميع ا 
المقر أء محصاون عليه كالاغنياء والعامة الإقيرة حوزه كاز عماء 
والثبلاء » وأصر ابناء الامة ينالونهكأرفم وجال السياسة والحكام 
والعضلاء ٠.‏ 
ان الذبن نضب بنبوع الاعان في قاومهم لا يعرفون اللذة التي 
5 الايمان بالعناية الالهية المدرة ججيع الحاوقات ٠.‏ قعد دعم اليد 
ان حياة الناس ذات قيمة بالفة في نظر الله . وقد امخذ الشعراء 
الخالدون هذه المقيقة ونظموها باشعارثم الاقية عل عر العصور . 
غير أنه لم يقم بون شعراء العالم منعبر عنهذه الفكرة السامية بطريقة 


ابام د 


حل عر عه 


اسط واجمل ثما قعل الشاعر الكيير ولبم مي برنيت .0 .قا 
اسسترمظ في انشودته الشبيرة لطائر الماء . فانه بعد أن تتبع الطائر 
في طيرانه »ع ثارة الى الثمال وطوراً الى المنوب » ينشد وطنه 
الحسوب » قال : 

« هاقد سرت في طريقك ؛ وحجبك الةضاء عن عبني » 

« ولكنك قد حغرت الدرس الذي عاتن على صحاتقابي » 

فلن يمحوه كرور الايام 5 

د ان الكائن الحكيم الذي يقودك في طيرانك » 

« ويأني بك الى موارد الامن والسلامة » 

« سيسدد خطواني في الصر اط اللستقيم > 

«ويقودبي في طريقالطويلالىمياه السلاموالراحة الابدية .» 

وقد قتتح لنا المسيح ابواب فردوش السلام بتأ كيده 'لنا أن 
الصلة بين الاب في السماء والابن على الارض دامة في العالم» وان 
في منال كل انسان ان يتمتع مها بواسطة الدخول ال ىمخدعه ومناجاة 
ابيه السماوي الذي يصغي الى تضرعاته في الخفاء وبجازيه في 
العلانية . ومن في العالم يستطيع ان يصصف لنا التعزية الحقيقية » التي 
حصلت عليها القلوب اأضطربة فيعبد محنتها وتعسها » بواسطة ساعة 
واحدة نقَضْيها بالصلاة امام الاب السماوي ؟ 


د عه 


لش اج له 





يم مس عر يبعي لح امل لع ييل يل سبي ل رصاحي ب لاخر ليل سباح ين سح أ ا بجحي اي يا اح خيس ابيا اشير اسيل لخر ا حي يه لس حلي سي ل 


“من بين حكاء الارض يستطيع ان يقدر لنا قيمة ما أمره 
الاعتقادبالحراةّالثانية من العرات اليانعات لانو ساللائعة والحزينة + 
قد تستطيع ان نحدث الشاب بان اأوت بهاية كل شيء . لان حياة 
الشاب ممتلئة بالنشاط و آماله قوية لاتتعدى الوجودات أمام عينيه 
فقط » ولكنك لاتستطيم ان تقدم مثل هذه العقيدة الراعية للام 
الكثيبة الواقفة بقاب منكسر امام سر ير طفلبا احتضراواغيرها من 
التخطت فق دناجير المصالب: والاحوان- 

عندماكنت في مقتبل العم ركتبت الىالفياسوف انغ رسول90© 
:18161585011 أسألة رأيه في وجود الله وخاود النفس . فاجابني 
رئيس كتابه ان الجاجد الاكبرغائب عن مكتيه وارسل الي فيطى 
جوابه خطايًا ليده يجاوب على سؤالي . فترأته علء الرغية في 
الاطلاع على رأ الفيلسوف الكبير» وها أنا اقدم لاناري.الاديب 
خلاصة رأيه بعبارة وردت في خطابه الوما اليه » قال : « انتى 
لا اقول ان الله غير موجود ء» ولكننى اقول اتى لا أعرق . 
ولااقولانالحياة بعدالقير غير موجودة» ولكنتى اقول لا اعرف! » 
.وما برحمتمنتلك الساعة ادرسواخص ولما اقدر ان افهم كيف 


)١(‏ سيطالع القراء الادباء في مجلة الخالدات المناظرة الشيرة 
بين الفبلسوف والكردينال مانينغ وعنوانما رومية او العقل » 


سمس © نيسهة 


مح احبر جل لحر ل جا يبل جر لخب يج يحلا اليه ييح يحبر ريخل عمل جيل ل 





يستطيع الانسان ان جد لذة لنشه في نزع حميرة الايمان من قلب 
حيه الانسان ووضعه في مكامها الم م القاتل الذي بعبرعته بقوله :4. 
« لا أعرف. « 

ان يسوع قدم لنا برهانا صادقاً على خاود النفس » ولكننا 
مارلنا تعتقد أنه من الضر وري للامان بالخلود ان يقوم الاموات 
من اجدالهم ويقولوا لنا ان القبر ليس مباية للحياة . قد ضلام 
يها الماحدون والشككون ول تفقبوا ان الخااق الحمكم وضم في. 
كل محاوق براه انا ينطق بالخلود ومحدت كل ما في الوجود 
باأقياءة 3 الاموات . 

فاذا كان الخالق بلامس بقوته الاطية قاس حية الحنطة اليأبسة 
الدفونة في بطن الارض فيخرجبا من ظامة سجنها ممتائة حماة 
ونشاطأً ء أفهل يعقل انهههيل نفس الانسان » احاوق على صورته 
ومثاله » مدفونة في قلب الارض من غير ان نيبا ثانيةحياة أوفر 
اعاراً منحيامها الاولى ؟ واذا كان يتنازل فيبب الوردة التي ذبلت 
ازعارهاوجلتها امواج رياح الخريف ء رجاء جديدا بحياة جديدة 
قِ ر مع سعيد » ابل ستطاع اندع تمالت حكته وسمت قدرته :. 
يضن بكارات الرجاء على أ بناء الانسانعندما حل مبمعواصف الشتاء* 
واذا كانت امادة اليابسة الميتة» الثي تغيرها عناصر الطبيعةمن شكل 
الى شكل »لا كوت ولا تعرف الفناء» 0 عوت روح 
الانسان بعد أن تقوم بزيارة قصيرة كضيف ماوكى لهذه الارض 


اس سي ل الى سسن ساحصا يد ص يلل اح وير ص حم اح ابي بير حابي سي لير ما اااي لصيل ضحي يبحت يبيل حبر اجا ابيا لعل ييل لحر باتو يلحال باخ ار ايا وبر يسبل بسكي اا 


كلا وال فكلا ! ان هذا لا يكون ! ولذلك انق مجباع قوة نشي 
بوجود الياة الثانية كا انتنى واثق باننى حى في هذه الساعة ! 
د وعدت ١‏ 
حصلت وانا في القاهرة على يضم حبوب من المنطة عالحفوظة 
في احد الاضرحة الصرية القدعة » منذ ثلاثة لاف سئة . واذ 
وضعتها على راحة يدي ونظرت اليبا خطر لي ما بأني : أو ان 
واحدة من هذه ابوب زرعت على ضفاف النيل في السنة الثانية 
عوها » وزرعت جميع الحبوب التي انتجتها من ذلك الوقت الى 
اليوم » قان حصادها المتجمع على حمر الاجيال كان كافيا لغذاء 
الملادين العديدة القاطنة في جميع امحاء ٠‏ العام ةو فى حية الخحنطة قوة 
عجيبة تتخلص من المسد الذي تراه ا ع الارض 
واطواء هذدا جديداً كأمل الشيه بالحسد القدم حتى لا نستطيع ان 
عيز بين اللبة القذبمة والحبة الجديدة . فاذا كانت جرثومة الحياة 
هذه التي في حبة المنطة تستطيع ان تحتقظ بحيامها خالية من الخطر 
علىممر ثلاثة لافسنة بواسطة اموت والقيامة الثانية» فانتيلا اقدر 
بتة على الشك في ان لنفسي قوة عظيمة عكنبها في الوقت الام 
من الظهور ثانية بالجسد الذي يواقتبا بعد ان يتحول جسدها 
الاول الى عراب ٠‏ 
أجلان الاعتقاد تخاود النفس لا يعي قلف الفرد فقط » ولكنه 
يعمل على امجاد السلام يينجميع الناس . وكلمن يفكر في أنه بموت 


اياج سد 


الم بسيي سي اس السات هيجي بات باو عر 





كا موت البهيمة ابا يستسم بكليته لعمل الشر ضد جاره » اذا كان 
م مغعم بره له عمله وهو لا برجو أن برى هذا الجار ءرة 
ثانية . ولكن الذي برجو ان يشاهد معارقة جد الوت: و عن 
وأياثم الى الابد قانه يحجم عن فعل الشر م بأ من توبيخ الضمير 
الدام . تمن لا نعرف انواع المكافأة ا لناء ولا ع لنا 
بنوع القصاص الذي سيحل بنا » ولكن هى أن ليس للانسان 
من عماب على شروره سوى توبيخ ضميره » فار هذا التود 
الداخلي الملازم له على ما ببدر منه من الخطأ نحو أخيه 0 
اعا هو بالاقيقة قصاص كاف له اذا كان عليه ان يعيش مع الذ 
أساء الييم فيتمثل شره اذ برام » ويد 1 ل وف 
هذا ما فيه من الدرص التعال لتيدبيه وتدرييه في مناهج القضيلة . 
لان ااضمير الحساس بسط أمام الانسان اصدق الصور » الجردة 
عن الثايات الي توضح له حعيقة طبيعته . ولذلك قلت واقول أن. 
الامان مخاود النفس هو القوة الاولى العاملة على تأبيد العدالة بين 
الناس ووضماساس السلامالثابت الاركان لصرح المدنية الانسانية . 
د عد 

ومن الصغات الي تؤهل السيح لان يكون امير السلام في 
العالم العظمة الي حلت مها شخصيته فاوجدت اعالم خير الوسائل 
أؤيدة تاسلام على الارض . 

مخاصم تلاميذه مرة متسائلين عن سيكون الاعظم فييم في 


سا باق سد 


م 5 .2 بع 06 م حلم 5000-5 أعو اي تم ربح اميم اخ .د 


فالخدمة في عقيدة اسبح شي للقياس الحقيق لاعظمة : هكذا 
كانت على مر العصور » وفي كذلك اليوم » وسيظل العظيم 
عظما عا بععله من الخير والتضيلةا كثر ع باي شي :سوأه. م اعظم 
الثورة التى نحدث ني العالم لو سار الناس على هذه الطر يق الستقيمة 
في جيم اعبالهم . فان أعظم خصوماتنا وحروينا ناشئة في الغالب 
عن سعينا إلى اغتصياب الاخرءن ما عندثم فلن سود اأسلام 
بيننا حتى تنحصر جميم جهودنا في اعطاء الاخرين مما عندنا عوضاً 
عن سأيهم ما عندم : ان مخاصياتنا وحرويا وعداوتنا بعضنا لبعض 
بي بالمقيقة نتيجة لازمة للطمع الذي مانا على الجد وراء الاخذ 
من العالم المادي جبد الطاقة » لذلك اعتقّد ان ااسلام لا سود على 
الارض مالم تتجه رغباتنا باشرها حو اعطاء العالم ء جبد ااطاقة » 
من العطايا الروحية الخزونة في ارواحنا. وامجتمع الانسالي سيخطو 
حو السلام خطوات بالغة عند ما يقدر قيمة الفرد فيه با ينتجه 
يعرق جبيله وليس عا يناله من واردات امواله 4 وحنئد توضع 
التيجان على رؤوس العاملين على رفعة الانسانية والسير ها في 
مناهج الخير والفضيلة دؤن المتحدرين من الاسرالاوكيةاوالحائزين 
على الفاخر الوهمية بالتقليد والوراثة . ومر._ تجيدات المباديء 
السيحية انها تنسح لمجال لاضعفاء والوضعاء ليتمتعوا يكنوزها 


يرن ع 


ال م ا ا اال ا ا ا لل ل لي بم م 5 6 11 
0 


الخالدة » وش في الوقت نفسه رفيعة مهذا المقدار <تى أن اقوى 
الاقوياء واعظم العظاء بستصغرون نفوسبم امامبا . 

وقد بلغ المسيح قنةجيل السلام بما فدمدلاءالم من النظم المجيدة 
لتأبيد الخير والصلاح على الارض بيد ان الراغبين في الخير لم 
يلجأوا باسرم الى العمل بالمباديء المسيحية في حيانهم -- وف 
مقدمتهم السيحيون انفسهم . وني تاريخ الحنس البشري طريقتان 
عمل بها الناس في مشاريعهم الخيرية ولم يعرفو! غيرهما . فالطريقة 
الاولى اجبارية » وهي تلخص عا ,أل : 

مخطر للانسان فكر » فيخيل اليه انه صالح » فيحدث جيرانه 
به » فيعرضون عنه ولا يوافقونه عليه. ولذلك يثور علييم فيعمد الى 
عصاه ليضطرثم بالقوة على موافتته في ما بريد. والخطأ في هذه 
الطريقة مزدوج » لانها تضر صاحيبا وتضر من برغب في تقدعها له 
بالسوية . لان الذي يشرع ني الضغط :على جيرانه ليفكروا عقايس 
فكره انما يجد ني الغالب استعداداً قويا لمقاومته > فبحارهم 
ومحاريونه » وهكذا ينفق التريقان المهود والايام جزافًا » فتضيع 
عليها معا الترص السائحة لعمل الخير . 

أما الطريقة الثانية » وهي اتتي عل بها المسييح » قاها اختيارية 
تقول للناس : « لا تقاوموا الشر بالشر ؛ بل قاوموا الشر بالخير » 
وقد اظهر اختبار الحكاء انه ليس في العالم افضل من هذه الطريقة 
لقاومة الشراتي لست قلاحاء ولا أعرف الكثير عن التلاحة . 


لوم د 


لع ل شري سمل اعد د َك 5 5-50 


ولكنالناس يعتقدون بما ليس في من هذا القبيل وحقلي محصل على 
الاعلانات الكثيرةالنلايستحةبا . ولكنني أعرفهن مبنةالفلاحة 
ما يكفينى للاعتقاد ياننى اذا قطع تالاعشاب تنبتئانية » ولكنتى 
اذا #سحتيين الأغفاب الصقدرة 0 لها قوة اعظم من قوة 
الاعشاب فانا واثق بانني لا |مخلص من قطع الاعشاب فقط » بل 
اضمن لنفسي لتفمي المتع بامار الاشجار اأتي غر 00 

ولك لا تشوب نظام عمل الخير الذي وضعه يسوع شائية 
ماعراء يلعه بوتوي تأده بالمخال الصالح بقوله :« هكذا قايضيء 
نورك قدام الناس ليروا أعمالم الصالمة وعجدوا أبا 8 الذي ني 
السماوات » فلاس في العال قوة انقذ في حمل الناس على أعمال الير 
والصلاح من قوة الشخصية الانساننة الرفيعة . فالنصاتح الي نودعبا 
مواعظنا البليغة يستطيع الانسان أن برفضها ويعترضعليهاء والادلة 
القدمة بواسطة الخطب والحاضرات عكن نقضها والعرد عليياولكن 
مامن رجل يستطيع أن برفض الثال الصالح الذي تشع أنواره من 
الحياة المسيحية الحقيقية التى هي أساس راسخ لديانة السيح . 

قد تكونهذه الطريقة بطيئة فيعمابا- لان مجديد ميلاد العالم 
عن طريق ما حدثه فيهمثال الشخصية التقية النبيلة لا يعم لسرعة ل 
ولكنبا بالمقيقة صحيحة النتائج بل هي العقيدة الواحدة التي يعم . 
نفعها الفرد والجاعة معأ . فان بشارة أمير السلام وحدها تقدم لنا 
الرجاء الواحد » الذي يتوق اليه العالم- وهو الرجاء المي النامعي 


لشو" دم 


على الدوام - الرجاء السعيد محاول العقل محل القوة الفص لف ميع 
الخصومات الدولية واللشاجرات الشخصية . 
أجل » قد وضعلنا المعلم الا كر نظاماً سياسيا لم يحل بمثله حزب 
سيامي في تاريخ الانسانية .كنا تحب النظم والبرامج الجديدة : 
واذلك نتصد الؤعرات الكبرى «سافرين من أقمى انحاء البلاد 
لمضورها . وهنالك نتحارب وتغارت نسيوفالالفاظ وكانايود 
العتم بالفوز يوذع النظام الذى بكم الجتمع لاجله . ولكن النظام 
الذي قدمهالمسى مازعو بالمقيقة أعظم 0 من جيم اانظم السامية 
ااي تى وضعبا المكاءي مختاف الازمنة ل وعند ماحم الوصانا 
المشر كبا بوصية واحدة بقوله : « أحبب قرببك كنفسك » انما 
اظير للانسائية 'بأوضح الصور انه نغ الازالم وبل الوم الي ” 
تقوم بين الناس في حيائهم عبلى الارض أما العقاقيرالاخرى التىجاء 
ما الحكاء قبل سوع وبعده فهي عوان خمفت من اوجاع اناس 
وعملت على تسكين ا لامها حينا » عاجزة عن ان تكون» كدواء 
الع العال + بلسما شاؤيا من تيع الامراض 2 جميع الاروف. 
واخاللاتء وملا كا حارسا للصحة الداعمة والسلامة القيمة . 


د م 
وقد حمل الناس عملى على مل ألرو از ببةوالتعرة السياسية 
اذا جمدت الى تطبيق هذا المبدأ في جميعالقضايا الاجماعيةالبي تعالجها: 
أقلام الادباء في بلادنا العزيزة وني سائر انحاء العالمء ولكنتي 


سإ سد 


سي ححصم صمت ا جد لي محص ص جح تل بح يد سس ل ا سج ا ا ا ا 





استطيع مجنب هذا محصر مباحثي في موضوعين جوهريين : أولما 
قضية العمل ورأس امال قلست هذه بالقضي ةالسياسية ا ختصة بفريق 
دون فريق أو أمة دون أمة : بل مي قضية عامة تشغل أفكار 
الناس قاطبة وقدكان لها شأنها فيكل أدو ار التاريخ الانساني . 
فأول ما حتاج اليم المتناظرون في هذه التضية ان اموا الحى> 
عناظرء هم طيعةلا شأزلا مو ضوع الخلافءلان الغريقينالتناظر 0 
لا يصلحان لاحم في قضية لكل متهما مصلحته الحالغة مصاحةغيره 
فيها ولكن المحسكين الغرباء عن القضية يستطيعون ان محكوا بنزاهة 
واحكامبمع مجرمة في الوضوع على ان هنالك .اهو افضل من هذا 
وهو أن عه أسس العلاقات بين أرياب الاءوال والمال بطريقة 
تجعل يفيان أعمالهم راسنا من غير أن يحتاج الى مثل هذه الميئات 
التحكيمية . لان الناس لن يتمتعوا بثمرات الانفاق والصداقة مالم 
تعرقه قبل كل لقره . مهم أخوة بعضهم لبعض وأن الله أب لميعهم » 
ولذاك جب ان 0 بعضيم بعضا كا يعامل كل ل منهم نفسه ٠‏ 
والعامل ورب الال يكوتان سعيدين يووا اذا عملا يوصة 
المسيح القائلة : « أحبب قريبك كنفسك » 

والوضوع الثاني الذي عكن تطبيقه بنجاح تام على هذهالوصية 
الصالحة هو موضوع جمع الثروة فقد أصبحت اارغبة في جم المال 
جزءاً ملازماً لحياة اميم ولذلك صار من الواجب الاولي علينا 
ان نضع ال1دود الضرورية للمحافظة على الآ داب في مثل هذه 











“الحال فكلنا يعرف اليوم ان | كثر الأروات العظيمة الي جمعت في 
الربع الاول من القرن الحاضر محتفظ مها الآن رجال لم يقوموا با 
.وجب عليهم من الخدمة الصالمة للعالم . ومع ان الجالس التشريعية 
تستطيع ان تتني الامة من الثروة النبابة والواجب يقضي عليهابذلك 
قان هنالك دواء أكثر فعلافي محارية هذا الداء»وهو:هذيب الرأي 
:العام واعداده بطريقة تنفر الناس من الركض وراء العتم بالثروة 
.التي لم يجنوها بعرق الجبين . فائه ما من رجل يعرف معنى أنحبة 
الاخوية ويقيل على الاضرار بأخيه الانسان واغتصاب حقوقه » 
والضمير المساس لا يأذن لصاحبه ان يتعدى على الغير .وان اعاني 
بالمستقبل قثم على القيدة الراسخة في قلي ان العالم يدرس تعاليم 
المسبيح اليوم اكثْر مما درسها في الماضي ».وان هذا الدرسسيؤدي 
أخيراً الى عمل العالم بتعا لي لعل الأ كير ان لم يكن عاجلا فاجلا 
ققد قرأ الناس في الاجمال السالفة ان المسيح جاء الى العالم حاملا له 
الحياة الحقيقية وموكداً الخاود لابنائه ولكنهم اليوم يدرسون غير 
هذا عن المسيح ‏ بدرسون علاقة تعالعه وأعماله بالمياة الا نسأنية. 
وكان الناس في الايام القدعة يعدون ذواهم للبركة السماوية محياة 
العزلة والانفراد عن العالم : ولكتهم اليوم يعرفون ان خير الطرق 
المؤدية مبم الى اتباع خطوات المسيح اعا هي في المياة مع الناس 
.والسعي المثيث للعمل الصالح في اثناء هذه الحياة . فق دأعلنامسيح 
انه جاء لكي يكونلنا فرح فيذواتنا وليكونفرحنا كاملا ء والعالم 


ا 


بتع شيك فيد ان السيح لميأت الى الارض ليجعل المياة ضيقة 
على الانسان ولكنه جاء ليجعلبا وسيعة وبعلاها بالرغيات الصالحة 
والعواطف الشّريغة والسعادة الكاملة النبيلة . 

وهو محكته السامية لم يقصر وعده على السلام ققط» بلجاوزه. 
الى القوة . فقد خيل الى البعض ان تعالمه لا تليق الا بالضعفاء 
والادنياء ولا تصلح لذوي القوة والعزم والطموح . ولكن هذا 
ضلال مبينعن المقيقة البسيطة . لان المؤمن البق هوالبطلالشجاع 
باعانه دون المشكك المرتاب . فهو ا له من الثقة يانه ارب بي 
سبيل الله يقضي على جميع الشكوك والاوهامااتيقد تطرأ أعل فك 
ويسير بقدمين ثابتتين الى محجة النجاح الوكيد . وماذا يهمنا اذا لم. 
يشارك مثل هذا المؤمن الشجاع الناس بي هتافهم للنصر والظفر 7 
لانه اذا كان لكل كلة في سبيل الحق نفوذها الخاص بباءواذا كان 
لكل عمل في سبيل المق أجره وثوابه في يوم حا كة ع فا مسيجي. 
المق سواء عنده رأت عيناه النصر أم قَهى تحب في وسط العركة.. 

ان الذءن يقدمون على الاعمالالمستحيلة بشلواهرها اعا يرهنون 
هذا الاقدام البعيد عن الخوف ان الرجل الذي يسير مع ال#يستطيع 
ان يطارد الف رجل » والرجلين العاماين عشيئة اللّهرْمانعشرات 
الالو . كثيرا ما كان الشككون المبناء يتصحون المسيحيين 
الاولين الذين ذهيوا طما لنيران رومية وألنوا الشاهد اللذيذة. 
لاولئك الرومانيين الذين كانوا افظع من الميوانات الفظيعة »- 


ل 
كثيراً ماكان أوائك المشككون يتصحون المؤمئين المقيقيين 
ألا يعرضوا حياهم لتلك الميتات الراعبة » ولكن اعان «ؤلاء كان 
حمابم إلى الاتحناء في وسط الجاهير المتفرجة علييم » وثم .يصلون 
«ونترعون بالاناشيد الروحية الى ان تبتاهم ألسنة النار أو تلتهميم 
الوحوش الضارية » ما اضعف مآكان اولئك البؤساء يظهرون أمام 
اعدائهم » وشد ما كانت حماقتهم نجاه جميع النظم البشرية ! بيد أنه 
لمر على شهادهم وموتهم الاعوام الطويلة حتى اظهروا للعالم اجمع 
ان القوة الى القوا بذارها بالشحاعة السيحية قد غلبت في النباية 
جيوش الامبرأطورية العظمى » والامان الذي مانوا في سبيله قد 
انتصر على جميع قوات الارض . وقد قيل ان الذين كانوا يجتمعون 
لاتمتع بلزة النظر الى لام الشبداءكانوا برجعون الى منازهم عند 
المساء وثم تاءلون قائلين بعضهم لبعض: « ماه القوة الي تدخل 
'قلب الانان فتحمله على الوت 5 عموت هؤلاء المسيحيون: » 
فقد كان لهم في مومهم من الانتصار مالم يكونوا ليحدوا به أوامهم 
اشتروا حياهم بالاعراض عن اعاجم . 

وكيف كان مصير الكنيسة الاولى لو ان اعان السيحيين 
القدماء كان ضعيفًاً كايمان المسيحيين اليوم 7 ولوكان لمسيحبي هذه 
الايام أعان الشبداء المتقدمين ف كنا نسير بسرعة الى اليومالذي 
نتم فيه النبوءة القائلة : في ذلك اليوم كل ركبة ستركم وكل لسان 


اسيعارف ... 7 


رد 3 با جمدحمة ام فيد لذن لضن اح 


فيا أخوتي المسيحيين الاتشرين في جميم الارض ء ان اعاتنا 
بالمسبيح يجب ان يكون اليوم أعظم مناعان الذين عاشوا منذ نحو 
الني سنة » لاننا عرى ديانقنا الحروية تنتشر يوما فيوما وتغلب جميع 
فلسفات الشرق وعقائده القدعة 

وكا تقدم السيحي في الايام بيزداد تقديره للكال الذي به 
بعل المسيح رعبات القل بكاملة » ويتضاعف شكره لله علىها يتمتع 
به من كرات السلامة والقوة والسعادة الي أعدها له امسيح بائجيلة 
الطاهرء قيبتفمعالفيك.وف الكبير السير ويم جازْ11/0.0118 مزع 
قائلا : 

أمام مذحك السري » وحقنك السماوي » 

« ارك في ازجولة كاركت في الشباب » 

« اذلك دعني اركم أمامك حتى يضمحل هذا الجسم الترأني » 

« وتشرق مماء الحياة باثوار وحيك العحيب . 6 


د انتعى أمير السلام ويليه اشترا كية يسوع » 


ايه ا 


الي« للاحعحر ريصم حر وسور سير بيصي اح سير ا اما لل سل 


2 الاخشار التحعي 


قد تنارع السيادة على نشي منذ اعوام عديدةرغيتان قويتان: 
رغيتان مستقلة احداهما عن الاخرى كل الاستقلال : الواحدة 
دشية والثانة سياسية . قالرغية الاولى كانت ,تدقم بي الى عبادة 
الكائن الذي تعرفه للسيحية بخلصا للعالم» وقد بدأت من اليوم 
الذي عر لي الجر فى الى الايد يشبوعاً فياضا للمحبة الكاءلة 
الي كاففزه ني بال من ابدرههابرحت تعمل في كل لمظة ضد 
اتا يا "سائر انحا جود مدة موطنيا الدام في القاوب 
الا يأ والسيج ميا الساعة هو في عقيدى الطريق والاق 
والمياة - روطي - وها أناما زات اعتقد ان الذي شبل 
السيح كلاق » ويؤمن به كا أوء ن به فبو ولا شك واجد خلاصه 
وسعادته . 

والرغبة الثانية » الرغبة السياسية قد لزمتنى منذ قتحت عينى 
لنور الحياة » وي التفرغ لدرس المركة الدعوقراطية العامة في 
العالم في القرنين الماضيين » ورائدي في جميعذلاك «المرية العامة.» 
وقد كانت هذه الرغية في بداءها سياسية فقط » ولكنها صارت 
اقتصادية كا هى سياسية. فانا أرغب اليوم في محرير الانسانية من 
نير رأس امال الثقيلء وتأسيد الوسائل العاملة على التعاضد العموبي 


بح يا بعد زه( 


عا لشي احم م حماس لابح _- > لان م عدم حم ل جم احج حم يح اهار 


في جميع الاعمال . أو بكلمة واحدة انني أقف حياني بكاملها على 
البادىء الاشترا كية الصحيحة . 

وهاتان الرغبتاناللتان اختلحتا فيقىسحاية حياتى هما شقيقتان 
توأمان . لان الحبة الانسانية التي عل جا شتوع :لا مكن أن تفليو 
اليوم عبدأ أصدق وأقرب اليها من المبدأ الاشتراكي . ول مخطر لي 
الا من أيام قليلة ان أسائل نفسي ماذا يكون موقف يسوع نجاه 
الاشترا كة ‏ أو بالاحرى ماذا نستطيع ان ندرس في تعالهه عن 
آزا نه في حقوق العمل والعال واغلاطهم 


؟ : البحث في اللموضوع 


وليس لنا مصدر نتمل منه حقيقة فكر يسوع سوى الاناجيل 
الاربعة . وف رجوعى اليها مبذه الرغية الجديدة شعرت في اعماق 
قلبي حاجة المسيحيين الى درس حياة لمعل الا كبر يطريقة صحيحة 
تقرب لهم المقائق الخالدة اللدونة فيها والليكادت النظم التقليدية 
محجبها عنعيون الناس . ولذلاك فكرت في ذاتي قائلا : ان نظرة 
اجمالية الى البشاثر الاربع ضرورية جداً للاطلاع على كل ما فيبا 
ما له علاقة بالمواضيع الاقتصادية في حياة الناس » وخصوصاً في 
الموضوع الذى لم يغارق الانسان منذ وجد على الارض وطلما 
اشتعلت لاجله نيران الثورات الكبرى » وهو الموضوع القأم بين 
العمل ورأس امال . لاجل هذأ جميعه لست في أحجد الايام أقراً 


0-0 
الاناجيل مخولا هذه الرغبة الخفية » ومافرغت من قراءتها حتى 
رأيتتي اسائل نفسي قائلا : كف كانت هذه الكايات :يدو لي لو 
كنت اسمعبا لاولءرة في حياتى وادخلبا الىاعماق فكري ااشتغل 
جبده للحصول على الخعز الجوهري ؟ 6 

وقد ثم لي في تلك النظرة الاجمالية لاقوال أمير السلاممافرح 
به قلبي من الاطلاع على حقيقة فكر بسوعتيالاشترا كية الاسانة 
بأوسع معانييا » ولذللك عدت الى درس دقيق لحياته - و يعدالعمل 
التواصل اقتطذت من أقواله واعمالهكل ما قادني الى هذه العقيدة 
الجديدة بز زعامته الاولى للاشترا كية المقيقية . وقد اعرضت في 
درسي هذا عن جيم التفاسير الذي يعتمدها رجال الدين امسيحي 
على اختلاف طوائفهم حاصرين كل قول وكل عمل من أقوال المحم 
وأعماله ضمن دائرة محدودة فلا يتعداها : وبذلت قعباراي في فهم 
أقواله وأعماله بصور.ها الطبيعية البسيطة . وها أناذا مورد خلاصة 
درسي ا بأتي : 

م : الاغنياء والفعراء 

أول ما احدئته مطالعة الاثاجيل في ننسى من التأثير العميق : 
هو القابلة ين الاغنياء والققراء كا نقلها الاتجيليون عن السيتح . 
واليك بطائنة من أقواله عن هاتين الطبقتين : 

«طوي لم أمها امسا كين » فان ل ملكوت الله . 6 


الي حبرل عل يع لين سل 


« طوبى 07 أمها الجباع » فانم ستشبعون . » 
« طونى لي أمها الباكون الآآنء فان؟ ستضحكون .» 
« الويل لأا الاغنياء » فانم قد قد تلم عزاءم .» 

« الويل لكم أمها الشبعون » فانكم ستجوعون .» 

« الويل لكم أمبا الضاحكون » فانكم ستنوحون وتبكون. » 

< تعالوا لي أمها المتعبون والثقيلوا الاحمال وانا أرحكم . » 

2 ان روح الرب عل؟ لانه مسحي لابشر السا كين 2( 

ْ2 انم ملم الارض : انم توو العالم . » 

فاذا كان قد حاطب القراء والمسا كين مبذه اللببحة الوديعة 
غلا عجحب ان مخير نا الانجيلى: « ان الفقراءسمعوه بمسرة» وهكذا 
نراه في موضع آآخر ينّى على الارملة التقيرة التي القت فلسين في 
خزانة الميكل» وهما كل ثروتباءويقا بل بين احساما القليل واحسان 
الاغنياء الكثير » ومثل ذلك عندما مثل على شُمّا. الغني في العام 
الثاني بعد ان استوفىشخيراته على الارضءوسعادة الفقير فيالاخرى 
بعد ان احتمل مصائبه وبلاياه في الاولى 


و" بطو بصي عي ير هم 








يحي لب يحي مر يرل و ا 


5: مأهية الصلاح 
والتأثير الثاني الذي احدثتهمطالعة الاناجيل في نض يهو القابلة 
“نان تعر ف لسوع لاصفئات الى زا أر باب الامو ال الممزلة الاو ق 


سنس أوثية نم 


وتعريفه لاصفات التي يعشقها المال ولابر ضونعنها بديلا- كالدقة » 
والارمية الظاهرة 7 العطاء والاخذوالاستدانة والدن. فدأوضح 
رأبه بصراحة ثامة في هذبن النوعين من نظم الاداب عا يأتي من . 
أقواله المكيية : 

دلا تكنزوا لكم كنوزاً على الارض . » 

دلا نهتموا لانفسكم با تأ كلونولا با نشر بونولا لاجسادم 
بها تلبسون . » 

لا متموا بثأن الذد» فالغد يهم م بشأنه يكن كل يومشره. » 

وى لساري ل 

« من سألك فأعطه» ومن أراد أن يقرض منك فلا عنعه. »> 

« وكا تريدون أن يفعل الناس بكم فافلوا انم مهم . 6 

ب عكل مالك واعطه المساكين . » 

د اجعاوا لكم اصدقاء من مال الظل .6 

« وأن اقرضم الذين ترحون أن 'ستوفوأ منهم فأية منلكم : 
فان الخطأة يقرضون الخطأة لكي يستوفوا منهم ااثل ! » 

« واغفر لناما علينا ما نثفر أن لنا عليه . »© 

د ان خطاياها الكثيرة قد غفرت لها لامها أحبت كثيراً . » 

وامثاله في هذا اللوضوع كثيرة أحمها مثل العبد الذى ساح 
سيده بدينة كاه » وكيف أن نفسه الطاعة سولت له أن يظلم العبه. 


رقيقه وستوق منه دينا صغيراً كان له بذمته قأصابه ما أصابة من 
الالقاء في الظاة البرانية حيث اليكاء وصر يف الاسنان 
ه6: اذاب الطيمات 
من مثل هذه الاقوال المقتطفة من الاناجيل » ومن معائيها 
البسيطة الصريحة تعادت ان يسوع يفضل العطاء والبذل على التقتير 
. والبخل . وقد جاء هذا مثبتا لعقيدتى الاولىوخلاصتها انالا ذاب 
المعمول مها يبن طبقة العال هي أراقم عن الآداب التي يعمل ا 
أرياب الاموال فرأيت اذ ذاك اننا من السيحيين كثيراً ما نضل 
عن الصراط اللتقيم الذى رسمه لا الل الا كير يسبب تمسكنا 
بالنظم البلباء التي وضعبها الاقوياء من اسياد الغروة فرحنا نسير في 
ثار متخبطين في ظادة ظاهاء من التقاليد الرثة الخرقاء . ولذلك 
مجدر بنا كسيحبين حقيقيين ان نضرب بالنظم القدمة العقيية ‏ 
التي تقسم الناس الىطبقاتمختافة باختلاف الحسب والنسبو النشب 
نعم ان نضرب بها عرض أللائط ولا نقرق بين الانسان وآأخيه 
الانسان الا بالفضل والصلاح . 
وقد رأيت يسوع من خلال هذه الاقوال عاملآ كاملا ومثالا 
صالحا لكل فرد هن طبقة الهال الاحرار والانرار فيمختلاف الاجيال 
-والامضان. 


ك5: الرعأة والاسياد 


« ومن ميزات تعاليم يسوع وشخصته البارزة قضاؤه على 
زعماء الاين في زمانه » الزعماء الذين اشتروا ااضلالة بالهدى » بمثل, 
اللبحة القوية التى في العبارات الا تية : 

« ويل لكم أمها الكتبة والتريسيون امراؤون ! » 

« ويل لكم أمها القادة العميان 1 » 

«ويل لكم أت أيضا أيها اللتشرعون ! » 

« أها الجبال والعميان ! »© 

,2 انكم ممتلثون رباء ودعارة 1 6 

د ان دا خلكم ماو خطماً وشراً ! » 

2 أها الما تأولاد الاقاعي » كيف ريون من دونه جوم 47 

ان هذا التوبيخ الراعب تصحبه النهم الآ ئية : مخالفة وصية 
الله الآامرة با كرام الوالدين والقيام يأودتم » الععى الاختياري » 
ابتلاع بوت الابابى واطالة الصلوات لعلة بسيطة » ولأجل هذا 
خيرم أن دينونة أعظم ستحل مهم » الاعراض عن المق والرحمة 
والاعان 6 وف عبات التبريعة + الخطف » والطمع » والقتل » 
والدعارة » وفوق هذا كله الجرام الاتية التي يتهم مها التشرعين 
وله : 

« فانم حاون الناس أمالا شاقة الجل واثم لا مسون 
الاجال ياحدى اصابعتم 60« 


«وقد أخذءمفتاح المعرفةفل تدخلوا أنم والداخلين منعتموثم.» 

ويلوح ليء إذ أتأمل فيهذه الايات الثقيلة الوطأة على الزعماء » 
ان الغاية منها لم تقتصر عب الطءن بالرسوم النظرية التي كانوا يعامون 
مها بل كانت الغاية الاولى منها التنديد بتصرقاهم اليومية وطرائق 
معايشهم الني كانوا يتبعون : كالاحتيال على الارامل لضم حقوقين 
وابتلاع أموالهن وبيومن : والاستسلام تاطمع الذي يحول يبنهم 
وبين القيام بواجياجم حو والدمهم : والغاظة والقسوة وغير ذلك 
مما يقسبب في الغالب عن الجشع الذي هو ننيجة طبيعية لحبة أفال 

واذ أنعم النظر بهنه المطاعن وأجيل رائد الفكر في تقل 
ما ألقته على 1 كتاف الرؤساء من المؤولية المظمى وما أحدثته في 
قلوب المرؤوسين من الٌرد على أسيادمم واحتقارم لحم وثم قادة 
الدن والدنيا » اشاهد من خلال ذلك الثل الا كل ارجل الشعب 
وصديق العمل الشريف والعال الاوفياء يعزل قضاءه العادل بطبقة 
أرياب الاموال وورئة التقاليد البلباء الذين ما برحوا منذ وحد 
الانسان على الارض اعماء ألداء للحقيقة والرحمة والعدالة . 

بيد أن هذه المطاعن العنيفة لم مخر ج محد ذامها عندائرة القول 
البسيط ء ولم تقدر بتفسها على اثارة النار الكامنة في قلوب أرباب 
الاستبداد قتحملهم على قتل المتفوّه بها وهو الزعيم الأكير الواقف 
عمره على نصرة المظلوم ورف النير الثقيل عن: ركاب السا كين . 


و 
سل ل يم لس سر ير يد مي حا لمعيه هه ادل ملم سي يي ل يس سير يس يي سي لم ا ل را لب اليا ها 


ولسكن ثورة أعظم منها حملت الرؤساء والعظاء على قتله وني مدونة 
في الاتجيل كا رأني : 

ودخل سوع هم ل الله وأخرج جميم الذين كانوا إسعون 

ويشكرون ف اليكل » وقلب موائد الصيارفة و كراسي باعة اجام 

ولم يطق أن برى أحد يحمل متاعا في اطيكل » م علميم قائلة : 
«.كتوب بتي ستصلاة يدعى وانم جعلتموه فياه للصوص. » 

ققد قضى هذا على مصالمهم الالية » وما برح هذا القضاء ثقيلا 
على ذوي الاموال في جميع الامكنة والازمنة . ولذلك هبت الثورة 
ضده وتعالت أمواج حتق الاغنياء عليه حى اننا لا نستغرب ان 
تقرأ ماكتبه الانجيل بعد هذه الحادثة قائلا” : 

2 ا والفريسيون .هذا ذهبوا يلتمسون فرصة 
-5 

ا انتيائي في توسخ يسوع للكتبة والفرسيين 
والمتشرعين القضاء الرهيب الذي الزله بالمناجرة » ققد كان ينظر 
الها اذ ذاك نظرته الى السلب وال هب » ويعتقد أن البيع والشراء 
ليرد الريح ( أو بالاحرى ألر؛ ا 
الصيارفة بقصد الاحتفاظ بقسم منها ( وقد يكون عذا القسم كيرا 
جداً ؛ ) هو الخطف والسرقة يعينها . وفيكلا المالين يتضح لنا 
باجل بان انهل يؤمن محرية التجارة القائلة بأن الانسان يستطيع أن 
يشتري بأمخس الاعان التي جد اليها سبيلا ويبيع ما يشتريه أغلى 


اهبا د 


ا و تيه ل مُه يب 


الأمان الي يقدر أن حمل الناس على دفعبا . ومن كل هذا نرى 
إلثل الا كل للعاملالبسيط ينظر الى دا بالتجارة بعينيالطبقةالعاملة 


* : الم ركه الكيرى 


ان الوضوع الرئيسي الذي تدور حوله ١‏ كثر اقوال يسوع 
5 ا مركة اكد ى التي شرع فيها وأطاق عايها اسم « ملكوت 
السماء © او 5 دعيت في «وضع آخر من الانجيل « ملكوت الله 6 
أما الصفات التي تؤهل الطالب للدخول ني عضوية هذا الملكوت 
اننا نراها مدونة بملء الإساطة والقوة يالا ناجي لالطاهرة » أساسبا 
المقيقة الخالدة ولا أثر فيها للرياء أو المراء . 

وأول ما يلئت الانظار في هذه الدعوة أما موجبة بنوع خاص 
ألى الفقراء : هد اخيرثم المع بصراحة ان هذه الجعية مختصة مهم 
قبل غيرحم . وأما الاغنياء ققد اعلن طم امهم لايصلحون الملكوت 
حتى يديعواكل ماهم ويعطوه الا كين » واوضح لهم أن دون 
مثل هذا العم لعقبا تكأداء لا تذلبا الا الارادة الجبارةوالاعتصام 
بثروة الخير والفضيلة دونثروة الذهب والفضة. وهاانا ناف لللقارىء 
اإلادب قرا من أقوال | 2 مان بصدده » قال عليه السلام : 

« طوباك أمها لأسا كين » فان لم ملكوت السماء .» 

« والسا كين يبشرون بالاجيل (وهو بشارة الللكوت ) . 6 

« ان رجلا صنع عثاء عظيا ودعا كثيرين : فارسل عبيده 


في ساعة العشاء يقول للمدعوبين » هلموا فانكل شىء قد أعد ‏ 
قطفقوا كلهم » واحد فواحد » يعتذرون . فقال له الاول » قد 
اشتريت حقلا ولا بد لي أن اخرج وانظره » فاسأللك أن تعذرني . 
وقال الأخرء قد اشتريت لفسة قدادين بقر وانا ماض لاجرما » 
قأسألك ان تعذرني . وقال الآ خر ء قد تزوجت امرأة قلا استطيع 
أن اجيء ارج العدواخرسله بذلك ٠‏ لكك غضب رب 
البيت وقال لعبده : اخرج سريعا الى شوارع المدينة وازقتها وات 
بالمسا كين والدع والعميان والعر ج الى هبنا . فقَالالعيد 6 ياسيد 
قد قضي ما امرت به وبي محل . فقال السيد للعيد » اخرج الى 
الطرق والاسيجة واضطرهم الى الدخول حتى عتلىء بدي ٠‏ قاني 
اقول ل انه لا يذوق عشائي أحد من الرجال المدعويين . » 

« وكل من لا يترك ماله باسره من أجلي لايقدر أن يكون لي. 
تايذاً . » ْ 

« وأذا برجل دنا اليه وقال اه » أمها لعل الصاائح » .اذا أعل 
من الصلاح لارث الياة الابدية # ققال له : لماذا تسألني ععر:_ 
الصلاح ‏ انما الصالح واحد وهو الله . ولكن ان كنت تريد ان 
تدخ ل المياة فاحفْظ الوصايا. قالله »وما هي : قال يسوع : لاشتل. 
لاتزن . لا تسرق . لانشهد بالزور ١.١‏ كوم أباك وامك . احبب 
قريبك كننفسك . ققال لهء كل هذا قد حفظته منذ صباي قاذا 
ينقصني بعد # قال له يسوع» أن كنت تريد ان تكون كاملا 


000 
ذاذهب وبع كل شىء لك واعطه المساكين فيكون لك كثز فيالسماء. 
وتعال اتبعني . فلما سمع الرجل هذا الكلام مضىحزينا لأ نه كان 
ذا مال كثير . ققال يسوع اتلاميذه : المق اقول لم 0 
على الغني دخول ملكو تالسماوات . وايضاأ أقول ل انهلا سيل 
أن يتغل الخز ىقب الابوةمن أن سكل غىئ لكوت اق 
| فلماسمع التلاميذ يهتوا جداً وقالوا : من يستطيع اذن أن مخاص م 
فنظر الييم بسوع وقال لمم » أما عند الناس فلا يستطاع هذا واما 
عند الله فكل شىء مستطا « 

« والآذي زرع في الشوك هو الذي يسمم الكلمة وم هذا 
الدهر وخداع الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا عرة . » 

« أليس هذا هو النجار ابن مريم + »6 

« وكانت العامة تصعي الى كلامه بعسرة . » 

« اشكرك أمها الاب ء رب السماء والارض » لانك أخفيت 
هذه عن الحكاء والفهاء واعلنتها للأطفال . » 

ومن اقواله لبطرس : «كل ماتريطه على الارض يكون 
مر بوطا في السياء » وكل ما نحله على الارض يكون محاولا في السماء » . 

وقال ايضا كتلاميذ : « الحق أقول لم ان كل ما تر يطونه 
على الارض يكون در بوطأ في السماء » وكل ما نحلونه على الارض 
يكون محاولا في السماء . »© 

من كل هذا يتضح لنا باجلى يبان ان المركة التي قام مها يسوع. 


.على المنوال المذ كور هى بالحقيقة حر كة مباركة الغاية منها الدفاع 
-عن طبقة الهال والعمل على تقدميم وتجاحهم . فيحدر بالقارى. 
.والمالة هذه ان يلاحظ الغاية البعيدة التي ملت يسوع على تقليد 
مثل هذا الساطان لاصياد الفقير بطرس الزعم الا كير بين الرسل 
.وحده اولا م اعطاء نفس السلطة ا 











م : الخالة المعيلة 


وفد ترب يسوع النجاح الكامل لذه الحركة الباركة ووثق 
بامبا تام غاية سامية أطلقعليها سم « ملكوتاللّه »أو «ملكوت 
أي 6 د ماق مكان آخر 2 لكوت ابن البشر 6 فقد رأى سابق 
عله وثاقي نظره ان هذه المركة ستؤول بالمؤمنين بها والعاملين 
عيادئها الى اسمى حالات الكال م يتضح لقارى. الاديب من 
الامثال الانية : 
« يشبه ملكوت السماوات خيرة أخذمها امرأة وخأمها في 
أثلانة كال دقيق حتى اختمر اجميع 64 
« مثل ملكوت الله كثل رجل يبذر الزرع في الارض وينام 
ويقوم ليلا وماراً والزرع ينمو ويطول وهو لايشعر . لان الارض 
من نفسها مخرج أولا العشب ء ثم السنيل » ثم الحنطة ممتلئة فيالسنبل 
فاذا أدرك الع فلاوقت يعمل المنجل لأن الحصاد قد حان » 
« بماذا نشبه ملكوت الله ام اي مثل عثل له # أنه مثل حبة 


عدي بخ > عرزا ده باج ام سيم مل سخ ميت يا سل ا لد 


الحردل التي حين تزرع في الارض تكون اصغر جميع الحبوب أنتي 
على الارض . اذا ررعت ارتفعت فصارت ١‏ كر *ن ججميع البقول 
م مخرج اغصانا كبيرة حتى طيور السماء تستطيع أن تستظ[ في ظلبا». 

وبعد أن أورد الكتاب هذا الثل قال : « ويكثير فق أل 
هذه الامثا لكان خاطبهم على حسب ماكانوا يستطيعون أن 
يسمعوا . »6 ومن هذا نرى أن هذه التعاليم السامية كانت فوق 
ما يستطيع السامعون ان يدركوا . 

ومن الاقوال الاخرى -- الي تظهر أن يسوع عرف سابق 
عامه أن البلوغ الى محجة الللكوت السماومييحتاج الىالتقدمالتدريجمى 
الطويل المبد ما ياني : 

« انه حيمًا كرز هذا الاجيل في العالم كله يخير بما صنمته هذه. 
( اللرأة ) تذكاراً لما . » 

« قد اتيت لالق ناراً على الارض أفلا اريد ضرامها ‏ » 

« وهل تظنون انى اتيت لالقي سلاماً على الارض : أقول. 
لجع كلا! بل شقاقاً 4 

« واذا كانوا يسمعون هذا زاد قال مثلا . . . . لانهم كانوا 
يظنون أن ملكوت الله عتيد ان يظهر في المال. ققال : رجل 
شريف الجنس ذهب الى باد بعيد ليأخذ لنفسه ملكا ويعود . فدعا 
عشرة عبيد له واعطاهم عشرة امناء » وقال لهم تاجروا حتى آني . 
وكان أهل مدينته يبضونه فانفذوا في اثره رسلا قائلين لائريد ان 


جنا تس 
عاك عليئا هذا . فلما أخذ المُلك ورجم أمر أن يدعى عبيده الذرين 
أعطاجم الفضة ليع[ ما بلنت مجارة كل منهم . فاقبل الاول وقال » 
ياسيد » ان مناك قد ربح عششرة أمناء . فقال له » أحسنت أمها العبد 
الصاح فقد وجدت أمينا في القايل فليكن لك السلطان على عشر 
.مدن .م جاء الثاني وقال » ياسيد » ان مناك قد كسب لجسة امناء 
قال لهذا أيضا » وانت ين على خس مدن . وجاء الاخر وقال» 
.عوذا مناك الذي كان عندي موضوعاً في منديل » لانى خفت منك 
لكونك رجلاقاسيا تأخذ مالم تضم وتحصد مالم تتزرع . ققال له 
من فك ادينك أبها العبد الشرير . قد عادت اني رجل قاس آخذ 
مالم أضم واحصد مالم إزرع » فلماذا لم تجمل فضت علىمائدة الصرف 

حتى اذا قدمت استوفيها مم “ربى + ثم قال لاحاضرين > خدذوا منه 
لمنا وأعطوه الذي معه العشرة الامناء . فَقالوا له » يا سيدء 
انه ممه عشرة امناء ! فقال » اني الحق اقول لكم » انكل من له 
بعطلي فيزداد » ومن ليس له يؤخَذ منه ما هو له.فاما اعدائي هؤلاء 
الذين لم يريدوا أن املك عليهم فأتوا . بهم الى هنا وأذحوم أمابي» 

وعند ما سأله الفريسيون عن مجيء ملكوت الله أجاهم 
.وقال : ان ملكوت الله لا يأني بالاننظار ء ولا شولون هوذا هنا ! 
أو هوذا هناك ! ان ملكوت لني وسسكم » 

« أن حبة المنطة اذا لم تسة قط في الارضوعوت تظل أوحدها 
ولا حاة لما. ولكنبا اذا مانت أنت بمار كثيرة » 


20 5 00 به يها ند عد ل 7 عد بعد بف ابول عق ايشا حر يعر لاا تا كك 


: ألير الاقتصادي 


والامر الثاني الذى نشدته فيدرمى للاجيل هو غاية في الاهمية 
واستطيع أن اعبر عنه .هذا السؤال : ماذا كان موقف يسوع تجاه 
الحالة الاقتصادية في العالم » ابي لم نكن الحركة التي بدأ مها سوى 
مقدمة لحا + أو بعبارة أخرى 6 ماهو النظام الذي وضعه يسوع 
للعلاقة بين العمل وعرات العمل في الملكوت الذى جاء ليؤسه 
على الارض *# 
وقد وجدت آشارة الى الحواب على هذا السؤال فيالصلاةالى 
علمها اتلاميذه » وهذه الاشارة ظاهرة من التقرتين التاليتين من 


المبلاة الريانية : 
« ليأت ملكوتك . لتكن مشيتتك . كا في المماء كذلك 
على الارض . » 


ومن هذا يتضح لناان «ملكوت اله هو الزمان القبل الذي 
تسود فيه مشيئّة الله في جميع احاء الارضك عي في السماء . 

ولكن ماي مشيئة الله في العمل وانيجة المسل * قد أجاب 
يسوع على هذا بقوله  :‏ اذا والاب واحد » فلكي نمرف مشيئة 
الله في هذا اللوضوع مجب عليئا أن ندرس تعليم يسوع ف القضية 
التي محن في صددها . 

فقد شر ح لنا بانص البيان حقيقة المالة الاقتصادية فيملكوت 
اله ما يكفينا عناء البحث الكثير وينيلنا رغبة قاوينا بسهولة . كل 


577 
شيء قِ العام يعكن أن يعرف ومحدد بتعريقما 0 «دوبضدها 
تتبين الاشياء » بهذه الطريقة قدم يسوع التعريف الذي ننشده . 
واليك ما يقوله في سبد لللكوت الما كى لللكوت لله 

2 مامن رجل ستطيع ان مخدم رين : لانه أما ان يبغض 
الواحد ويحب الآ خر أو يكورم الواحد ويحتقر الآخر. انكم 
لا تستطيعون ان مخدموا الله وامال. » 

ذلك وجب ان يكو نالنظام الاقتصادي لملكوت الله معا كدا 
على خط مستقيم للنظام الذي يعتمده أر؛ باب الاموال فيجميع أعماهم 
فالتنازع على محصيل الئروة اذن هو شر بعة ملكوت المال والتعاضد 
في محصيل الضروري منها لاحياة هو شربعة ملكوت الله . 

أما في شأن النظام الذيوضعه يسوع فى ملكوته الجديد لاعمل. 
وثمرة العمل فقد بنى رأيه على اساس تبادل النافع والاشتراك 
بالمسؤولية . وذلك ظاهر من أقواله الا نية 

«احبب قريبك كنفسك . »> 

« من أراد ان يكون فيكم عظيا فليكن لكم خادمأ ومن أراد 
أن يكون الاول فيكم فليكن الكل خادما . لان ابن الانسان لم 
أت لخدام بل ليتخدام . » 

« ناذا كنت وانا ارب والعم قد غسلت ارجلكم فبليقيكم 
ان تغسلوا بعضكم أرجل بعض . »6 

تأمل ايض في التعلي الساعي الذي اودعه الثل اثتالي : 


سيم د 6 

« ومن هنم اذا كان له عبد يقلح في حقله أو يطعم قطعانه 
يقول له عند رجوعه من الحقل » اذهب واجلس معي الى الطعام ؟ 
أفلا يقول له بالاحرى أحضر لي اولا ما 1 كله ومنطق نفسك 
واخدمتيحتى افرغ من مأ كلي ومشر يو بعدئذ تأكل وتكيرن:* 
أفيل يشكر ذلك العبد لانه فعل ما أمر يها نني لا اخاله .يفملذلك. 
وهكذا اننم اذا فعلم ما أمرم به قولوا تحن عبيد بطالون قد فمانا 
ما هو متوجب علينا .» 

فهو يخير الفرد بهذا الثل انه عبد للانانية فيجب الا يعمل 
لنفسه بل للجباعة » وانه يجدر به ألا يقف » ولو تعب في جباده » 
بل فليواصل عبمله طالما ان الانسائية في حاجة الى تعبه » واذا فرغ 
من جميع هذا لا يكون جديراً بأي نوع كان من الاجر على عله » 
لان واجب الانسانية الملغروض عليه يستغرق كل قوته ويحتاج الى 
ايا 

وهنالك مثل آخر يوضح رأي الع في العمل واجرة العمل 
في النظام اللقبل الذي يسود في ملكوت الله . وهاك نصه : 

9 يشيه ملكوت السياوات رحلا رب ببت خرج بالغداة 
يستأجر عملة لكرمه . فشارط العملة على دينار في اليوم وارسلبم 
الى كرمه . ثم خرج فيالساعة الثالثة فرأى آخرين واقفين فيالسوق 
يطالين . فقال لهمء امضوا ام الى كري وانا اعطيك ما حمق لكم. 
قضوا . وخرج أيضا حوالساعةالسادسة وتحوالتاسمةوصتم كذلك . 


لبك اعت 
وخرج أيضًا نحو الحادية عشرة فوجد آخرين واقنين بطالين . 
ققال لهم » ما بالكم واقنين هبنا التبار كله بطالين * فقالوا لهء 
لانه لم يستأجرنا احد . قال لحم » امضوا اتم أيضا الى كري 
فتأخذوا ما حق لكم . 

« ناما كان الساء قال رب الكرم لوكيله ادع العملة واعطيم 
الاجرة مبتدثًا من الاخرين الى الاولين . لخاء أصحاب الساعة 
الحادية عشرة فاخذوا كل واحد ديناراً . ذاما جاء الاولون ظنوا 
امهم يأخذون أكثر . قاخذوا مم أيضا كل واحد ديناراً . وفما مم 
بأخذوا تذمروا على رب البيت قائلين : ان هؤلاء الاخرين عماوا 
ساعة واحدة » لجعلتهم مساوين لنا وحن حملنا ثقل النهار وحره . 
فاجاب وقال لواحد منهم : ياصاح » ما ظلمتك. الم! كن على دينار 
شارطتك + خذ ما لك وامغى فآتي اريد ان اعطى هذا الاخير 
مثلك. أليسليانافعل بلي ما أريدة ام عينلكشربرة لافيصالح » 

ان هذا الثل يضم الاساس الثابت للعقيدة الصحرجة القائلة 
بوجوب . وجود اجرة واحدة مجيع الذين يبذلون قصاراهم في 
عملهم سواءكان ما يبذاونه كثيراً ام قليلاً ‏ وش عقيدة تتفق 
الاتناق كله مم المقيدة الخ ركمية في عل الاقتصاد . 

وقد أثبت يسوع كل هذا بالا ية الخالدة : 

« اطلبوا اولا ملكوت الله وبرهء وهذه كلها (الأ كل والشرب 
واللباس ) نزاد لكم. 6 ١‏ 


سد هلم سداد 


ومعنى هذا اعتصموا بالير الاقتصادي الذي هو التعاضد في 
الاعمال وحينئذ لا محتاجون الى الخوف بتة من الافتقار الحاحات 
'الحياة الضرورية . 


٠٠‏ : الفوضوية أو الاشتراكية 


يضم يسوع نفلا ممينة للاعمال ء ول يتنبأ بالنظام الذي 
ستسير عليه الاعمال في عهد التعاضد والتا لف ف الصناعة البشرية 
عند مأ سلغ الناس فردوس الير الاقتصادي في حياجم . على ان 
فريما من ذوي التقوى في اعاهم ييسوع قد فكروا وعدوا يمل. 
إلثقة والتحقيق أن النظام الواحد الذي مكن انيس بيسوع ويتفق 
مع ميادثه السامية هو ذلك النوع الحر من التعاضد الذي لستطيع به 
اية جمعية من الناس أن تتطو ع باختيارها للعمل بالقوة التحدة » 
اللتألفة من اجماع كلة افرادها » واتحادهم للسير جنب الى جنب » 
من غير استقلال بعضها عن بعض أو استبداد بعضبا يبعش عا 
أوتيته الواحدة من القوة التي ليست ترفيقتها . ومن هذا رى ان 
. يسوع يصدق على اجماع الناس وأنحادمم باعمالهم محافظين على 
شرائع الحكومة التي يستظلون بظل سلطاها وعاملين على رفعة 
بعضهم بعضا وتقدمهم وفلاحيم . 
فالاول أو الرأي النوضوي البلشفيي لا أرى له ما يعضده في 
تعاليم الاتجيلالا الأديات الأآمرة بالاعراضتن مقاومة الشر عثلهء 


لس ”الى سسب 


وى اج اح اي ١‏ رحاس وعد اساي ات يعر لح ييح لمحيل اح حي سر لي 





وأهبا ألاية الى ترددها الالسئة في كل وم عرلا هاوموا الشر.4 
فنحن اذ لسعى لفهم روح لسوع ليق ناان تضع هذه الءات 
الكمرة بعدم مقاومة الشر موضهها اللائق بها في عضد تعليم يسوع 
الادنى الجرد القاضى بالمحافظة على مصلحة الجاعة كل الحافظة . 
ومن هنا رى ان هدم التعالم لم يقدمها إسوع لعصر تؤلف ابراره 
الا كثرية الساحقة بين الناس 

أن مطالءة الاناجيل ودرسها بما تستحقه من التأمل العميق فد 
احدثا في نفس ىتأثي رأفعالا واوضحا لىحقيقة الرجل الذي عنلدصفحانها 
لنا . فبو ليس بالخيالي المتساهل » ولا بالحالم الواهم » بل هو رجل 
رأي وحزم لا يقول قولا الا ويقرنه بالفمل » رجل على انم الاهية. 
لاستعوال الشدة في القول والعمل كلا دعت اليها حاحة » رجل كامل 
يعشق الدقة في الاعمال ويعلن أن كل ٠ن‏ يضع بده على الحراث. 
ولا ستطيع ان يسير في ثلمه سيراً مستقما حتى النباية لا يصلح 
للكوته السماوي » رجل برقض أن يقبل بين تلاميذه وعريديه 
حنى ألذي يترد هنيبة عن اتباعه للقيام بواجبات دفن أهله وذويه 
مع ما في هذه الواجبات من القداسة والبركة » رجل -بوى العمل 
الصالح واذلك يقول » « ا انم فعلتيوه مع احد اخوني هؤلاء 
الصغار » 6 ولا مول » «عاانمجلم تمعلوه ! 6 أو م عا ان 
رغبم ني فعله » » لان الرغبة وحدها لم تكنكافية في نظره »واذئك 
قال م من عل وعلٍ فهذا يدعى عظايا قُ ملكوت السماوات 6 


ولذلك لم مخطر لي قط ان اشك في ان مثل هذا الفكر الساني 
يفضل الاشترا كة العملية على الفوضوية النظرية التى لا بمرة لما 
الاق غتلات امكاها :والاعهار قن وجيت ى. مات 
الانجيل الرج لكل الرجل مفكراً » ومتكلياء وعاملاً » تأخذت 
كلاته المخلصة بمجامع قلبي واستوات على كاية فكري » فعرفته 
ونظرت اليه نظربي إلى المثل الاسمى للاشتراي العاقل الشديد 
!لءسك بعقيدته يغرس بطريقته الثل غروس ااتعاضّد العامل على 
سعادة الجتمع البشري واطر اد نجاحه . 


ام أعناء الاشترا كية في الكئسة 


ومع ان يسوع بذل حبده لطرد عشاق المال من جماعته فقد 
اعترف بانه ل قم بكل العمل من هذا الوجه . وعلى هذا قوله 
لتلاميذه » أ انتخبم انم م الاثنىعشر بنفسي وواحدمنم شيطان؟» 
وقد اعترف أيضا بان ل التي اثار نارها فيصدورالتلاميذكانت 

معرضة لان يدخلها كثيرون من ل يتققوا مم مبادئبا الاولية . 

.ومع انه عرف 0 اشار الى زواله 
عند حلول النظام الاخير : « ملكوت السماوات » الكامل . وهذه 
النبؤة ظاهرة من الثلين التاأيين : 

وضرب لمم مثلا آخر قائلا : يشبه ملكوت السماوات رجلا 
زرع زرعا جيداً في حقله . وفما الناس نأمون جاء عدوه وزرع في 


ا 
وسط القمح زوانا ومشى . فلا ما النبت واخرج كرا حينئذ ظير 
الزوان . لخجاء عبيد رب البيت وقالوا له » يا سيد » ألم نكن زرعت 
في حقلك زرعا جيداً ! من ابن له الزوان * ققال لحم » أن رجلا 
عدوا فعل هذا . فقال له عبيده » أبريد ان نذهب ونجيعه ؟ فقال 
لمم علا. لتلا مشلعوا الحنطة مع الزوآان عند -- له . دعوهها 
ينبتان جميعا الى الحصاد » وفي أوان الحصادأقول لاحصاديناجمعوا 
اولا الزوان وادبطوه حزما ليحرق واما القبح فاجمعوه الى 
أهراى 6 

فاجاب وقال لم » الذي زرع الزرع اليد هو ابن البشر . 
والحقل هو العالم . والزرع اليد هو بزو اللكوت . والزوان هو 
نو الشرير . والعدو الذي زرعه أبلس.والمصادهو انقضاء العام . 
والحصادون م اللائكة وك ان الزوان مجمم وحرق بالنار 
هكذا سيكون فيمنتعىالدهر:برسل ابن البشرملائكته فيج.عون 
من مملكته كل اكوك وفاعلي الام ويلقومهم في اتون النار . 
هناك يكون اليكاء وصريف الاسنان . حينئذ يضيء الصديقون 
مثل الشمس في ملكوت اهم . » 

« وأيضا يشبه ملكوتالسماواتشبكة القيتفي البحر لمعت ' 
كل جنس . فلا امتلات اطاموها الى الشاطىء وجلسوا وجعوا 
الجيد في الاوعية والرديء رموا به خارجا . هكذا يكونني منتهى 
الدهر . مرج اللائكة وعيزون الاشرار من ين الاخيار وياقوهم 


000 
في اتون النار . هناك يكون البكاء وصريف الاسنان . 

ولاشك انعاشق الفضة صائرون الى البكاء وصر يف الاسنان 
اذا أغلقت في سبياهم ابواب الحصول على أموالهم بالطمع والمشع 
والظل والخيانة والتتي ل امحرقة لكل قذارة 
في العالى . 

وني الثلين اللذين أوردناهما سابتقا دليل واضح على أن الل 

لصاح سبق قرأى وعل ان كثيرين من اعداء الانسانية وممبي الال 
0 ه التي اوجدها اشرا كية بروحبا ومبادئها واذلك 
زاذ غل مأسى الله : 

,كل من يقول لي يارب » يارب » يدخل ملكوت 

السماوات » يل الذي يعمل ارادة ابي الذى في السماوات. كثيرون 
سيقولون لي » يارب » يارب » أل تننباً باسملك + وباسممك ألم لمخرج 
الشياطين ؟ وباسمك ألم نصنع عجائب كثيرة # حينئذ أقول لهم » 
انتى لم اعرفكم قط ء اذهبوا عنى يافاعلي الاثم . 

وان اكثل التالي ينطبق على امثال هؤلاء لأرائين 5 ينطب ق على 
عير الفيق من"الاشترا كيين . قال امع 

« كان ترجل ابنان . خاء الى الاول وقال لهء يا ابن» اذهعي 
اليوم واعمل في كرمي . فاجاب وقال ء اتى لا أريد. ولكنه نات 
بعدئذ وذهب ‏ لم جاء الى الثالى' » وقال له كذلك .فتالله اذهب 
بأسيدي » ولكنه ل يذهب فأي الاثنين فع لأرادة أنه 9 


صر والةا يت 


سحن سد له لاله اعسسيع سن الل لعج جيم ل جرع يم ١‏ ل شايع الى د يي حم حم حجري يبر يي يا يذ حي المح له اي لالم 


١‏ : مجيء المسيعم 


قد تكلم يسوع في « مبي, ابن البشر » الى هذه الارض 
« بقوة ومجد عظم © وجعل هذا الجىء ذانحة العبد لذي يسود فيه 
وملكرت امه ولك الأرة سقاري فى تسر سن هذه 
النبوءة . وا كثر هذه الاراء تدل على تعصبالقائلين مها كل لمذهبه 
والذاهب كثيرة تظبر بوضوح ان اتباعهالم يدركوا جيداً المقيقة 
الواحدة الي عثلها « مجىء ابن البشر » 

وفي هذا للوضم كاني غيره من درسي للاناجيلشعرت بضرورة 
فهم كلات يسوع بسورما الطبيعية . لانهلوصور لنا رجل صورة ملك 
جالس على سحب السماء قان هذا لا حملنا بالضرورة على ادرا كبا 
بظواهرها بل بالحقيقة الستترة وراءها . فالعتل الصحيح يدلنا على 
اما زهز لفيقة روحية عشلا لنأ عظبرها اللادي . وقد عد سوع 
الى هذه الطر بقة اللصويرية الرهزية في تقدم جو العام الخالدةالتي 
جاء الى العالم من أجلبا. وخير مثال لذلك قوله : 

« مالم تأ كوا جسد ابن البشر ونشربوا دمه فلت لكم 
حياة فيكم » ْ 

« ولا وجد التلاميذ كلامه هذا صعبا فهمه قال هم : 

« الروح هو الذي يحبي . وأما اللحم فلا يفيدشيئا.والكلام 
الذي كلتكم به هو روح وحياة » 


0 

وازيادة الايضاح في هذا اللوضوع تحيل القاريء الذي يشعر ' 
انه ادرك القليل من القوة التي أودعبا يسوع أقواله واءثاله الى مثل 
العشر العذارى وتفسيره : وهنالك برى ملء الوضوح ان الخط 
الفاصل بين الصورتين» المادية والروحية » يتلاثى وبزول كأنه لم 
يكن حمها لا ببصصر أمامه سوى الامثولة الواحدة القائلة : 

«كونوا على اى الاستعداد » فيكل حين » لاغتنام الفرصة 
السائحة 4دمة الانسانية لانكم عندما اهملم اغتنام الفرصة . التي 
سنحت لكم في الامس خسري الاجماع بابن البشر وأغاق الباب 
دوتكم ولن تجدوا الى فّحه سبيلا . لذلكلا تتقاعدوا فما يمدعن 
اغتنام كل فرصة تسنح لكم . 

وهتالك مثل آخر تقدءه اثل هذا القاريء لينظر متأملا في 
مثل الدينونة الاخيرة النى يقف فيها جتيع الام أمام عر ش اب نالبشر 
فيصفهم عن عينه وعن يساره . فان الصورة ااعظيمة المرسومة في 
هذا امثل لا تلبث ان تتلاشى»ولكن حقيقة واحدة تبق بعدها ثابتة 
لازول ولا نتبدل » وهي دينونته للاشرار ومكافاته للاخيارأمام 
الصورة الحفورة في قاب الانسانية من ضمير الا نانيةوالاثر الاساني 
اليد الذي عدثه الصورة فيه » سواء كان قد دعل الخير أم لم يفعله 
مع أنه عرض له في طريقه وكان قادراً ان يفعله » مم اللكافأة التى 
وعد ا اذا كان قد قام بما هو متوجب عايه ‏ والثواب السماوي 
الذي تصادفه اذا كآن يسير فيمناهج العر وسيل الفقضيلة البىرسمها 


اليه سد 


5-7 م جاع عممة العم ا 


له يسوع كل هذا يكون ننيجة لتلك الصورة الراعبة ولا ديق 
في النفس من تأثير لما إلاه . 

وقد قادى هذا الادر اكلْقيقة الصور اللفظية الثيرسمهايسوع 
والنظر من خلال اءثاله الى رموزها دون الفاظها » وروحبا دون 
مادمها » الى المعنى المقيق الذي أراده 8 من نبوء ته عن « جيء 
ابن الانسان » وهذا اأعى ٠‏ «في على حقيقتين في شأن يسوع : 
الاولى انه ادرك اسر ار الطبيعة البشرية وعرف القوات الكامنة في 
اعماق الانسان . والثانية انه لم يفصل بين ذاته وبين الحبة الكاملة 
الكليةء ولذلك قال : « انا والاب واحد » 


ا 000 





العموني متقدم على الخصوصي سواء في مهذيب الفرد أو في 
هذيب الجموع . وقد عبر يسوع عن ادرا كه لهذه المقيقة 
بقوله : « اذا كان انسان يصاع مشيئته فانه يعرف اذا كانت 
هذه العقيدة من عند الاب أم اتى اتكلم من عند نقي وأيضأ 
أقول ارن العموى متقدم على الخصوصى سواء في مهديب العرد. 
أو في مهذيب الجموع . لانه اذا اقتصرت اعظم العلاقات الكائنة 
بين الناس-- علاقات الرا بطة الاقتصادية » را بطة الخيز الجوهري 
على التنارع على البقا. وحهاد الؤرد أوحده وسعيه الحليث تاحصول 
على مابريده انانيته وطمعه قانه يستحيل على الانسان .هذه الصورة 
ان يدرك حقيقة الخااق أو ان يتذوق طعم الحبة العظمى . ولكن 
اذا حولت العلاقة الكائنة بين الناس في سبيل الحصول على الرزق. 


الى تعاضد ونا لف فان الحبة العامة تصبح سهلة اأسالك يصل أميم. 
الى اشحارها المثمرة ويتمتعون بثمرامها الشبية.حينئف تنتعح الابواب 
على مصاريعها في معزل القلب البشري فيدخل الله بشخص ابنه 
الحييب الى قلوب اليم أو كا قبل : « حينئذ يشرب يسوع اخرة 
الحديدة نيا ف املكوت أببه )» 

هذا هو المستقبل السعيد الذي اطلق عليه يسوع اسم « مجيء 
أبن الانسان على سحب الجهد 45 سيط البرق الذي أي من 
المشارق ويضيء حتى المتارب :ا ولكتة بأتي خلة في ساعة 
لا تنتظرها. لان الخيل الحديد ضعيفالقوة على التحليل والاستتج 
واذلك تأتبه الاختيارات الحديدة بالعحب العحاب وسيتقدم تلك 
الساعة ليل طويل مخيل لاناظرين اليه أنه خالد الى الابد . ولكن, 
وراءه شروق شمس لامعة باقية أنوارها الى منتهى الدهر وأو لم, 
يتقدمها ما يعلنها من تباشير الفجر 


م : السيادة 


ولاشك ان لتعليم يسوعغاية اسمىوانبل ٠‏ نالغاية الاقتصادية 
فبو يعمل على رفعتنا الى السماء كما يدعو الى سعادتنا على الارض . 
فانه يغرس في اعماق قاوبنا بذور الاعان الراسخ بان أباه وأبانا إلاه 
التعاضد والحبة » وان ه كي القدرة سيقضي فيالنباية على جميع عاشق 
الفضة من الانانيين والطاعين . واأكثر اقواله تدور حول البشارة, 


ا 








الفرحة الي حملبا للانسان المطرود من المنان بتتحأ بوا بالتردوس 
الضائع ودخوله فيه مرة ثانية . 
وهل في العالم من خير أوفر مهجة واكثر فرحا من البشارة 
العلثة أن امحبة هى قلب الوجود وينبوعه الفياض عياه الحياة وألقه 
وياؤه ء واننا تحن البشر الضعفاء نستطيع ان نميش مع هذه القوة 
التي ندعوها محبة وتخاطها وتخاطبنا في اعمق اعماقنا # امها بالحقيقة 
لبشارة عظيمة يالفر ح الاعظم « لابناء المسرة 6 الذين مجاهدون 
ونحاريون ضد قوات العالم لتأبيد الحق والعدل والسلام 


بل هبي8 مب 





حم جاح م سد لل ماي | حي لا مما د 


الفضيلة والنعية 


ضمى واحد الاصدقاء مجلس منذ يضعة أيام دار فيه الحديث 
حول مياديء يسوع . وثما قاله صدبق في الموضو ع ءاننا اذا نظر نا 
الى التعاليم الادبية التي جاء بها يسوع وعملنا بها نكون ذليلين 
حقيرين في العام .م قال : « ان الرجل الذي له يدافم عن نقفسه 
اذا أساء أحد اليه بل يأذن للناس أن مهينوه ويؤذوه منغير انتبدر 
منه حركة للدفاع عن تفسه هو بالمقيقة خامل جبان وهل بينا لية 
من يشك في هذه الميقة ؟ © 

جميعنا نعرف هذه المقيقة وكلنا وأثقون بصحتها . بيد انتي 
بعد الاصعاء ء التام ألى ما جادت به قريحة صديق من الوصف البليغ 
لارجل المهان الذليل الحتقر لم امالك عن الظن بان هذا الوصف اا 
عنى به يسوع يجلده جنود الرومان ولا ينبس يبنت شفة ٠.‏ وعلى 
المكس من ذلك نرى بطرس » على رغم بأسه وقنوطه من خلاص 
معلمه » ينتضى سيفه ويضرب ضرته في سبيل الحق فيريم شكرنا 
وثناء نا على صنيعه واعجابنا به الى الابد 

فن كان الاعظممن الاثنين بطر سأم اللسييح 9 بطرس الحب» 
الامين » الذي استل سيفه من غمده لكي يدافم عن مامه ضد 


5 
' الحنود الطاجمين لاقبض عليه » أم المسيح الذي اخد السيف من بده 
وزجره موا اياه على عمله» ومن غير أن يتح فاه أسل نفسه بطوعه 
«واختياره محاكة شربرة وموت أ كد + 
اننا يحب القديس بطرس وليس فيناءن لا جله ويشكر له 

سعية ليضَرب ضر ية وأحدة في سبيل العم المريء . نعم نحن 
2 ب بطرس » و لكئنا نعبد المسبيح# ونحن ن لانسمي أنفستا بطرسيين 
ولا نسير في أثر بطرس وسيعه » بل ندعو ذواتنا مسبحيين ونتبع 
:إسوع وصليبه . ومع أننا لا نستطيع أن تقتني أ ثار رينا » فنحن 
تعتقد ان هذا تنيجة قصورنا وضعف طيائعنا واننا لسنا مثل معامنا 
“تعمل عمله . 

فكيف استطاع المسيح ان يتصرف بالطريقة التي كينها نظرنا اليها 
ترى انها تجلية للاهانة والسخرية » ومع ذلك ترى ذواتنا سبيهاء 
وليس لسبب آخرء مجذوين يحبه تحملنا قوة فعالة الى عبادته 
وحن ممتلثون من روح الشر والخصام ؛ وما مي القوة التي كانت 

له وليس لنا مثلباء محن الذين نسمي ذواتنا مسيحيين زوراً 
وبهتانا # ماذا ينقصنا ياثرى لكي نتمكن من العمل مثل معلمنا ونستقي 
مياه تصرفاة:] الحاضرة من معينه النق8 ما عي الصفات التي محن في 
حاجة اليبا لى نعمل 5 عمل هو + ولادًا » وباية صورة نحن 
'الانشيبه # ما هى العلامة الفارقة التى تفصل بيننا وببنه ؟ 

ان الجواب عنهذه الاسئلة » او بالحري السؤال الاخير متباء 


عو جل عابي من القال الحاضر . فان هنالك فضائلمومية مارسبا 
الوثنيون في الاجيال الغابرة وما برح أحفادهم عارسومها حتى اليوم 
وقد رغب يسوع الى كل ٠ؤمن‏ به راغب في رسالته ان يؤمن هذه 
الفضائل ومجعلها حقائ قفي حياته قبلان يضع بده على الحراث للعمل 
في كرم الملكوت الجديد . ولذلك قال لتلامينه : « ان لم بزد برك 
على بر 6 الاخرين من المعامين ان تدخلوا ملكوت السماوات . 
في مقدمة العادات الشائعة بيننا حن السيحيين البالئة في 

ملم ما تنطلق عليه اسم « النعمية السيحية » 6 وحث النأس 
على وجوب السعي وراء التحلي .هذه النعمة التي تفرد مها امسيح 
عنجميع الناس .و لكننا نتنامى في الغالب ان يسوع وق بالفضيلة 
الوثنية وجعل مر كزها من تعالهه ركز الأساس من البيت وهي 
حتى الساعة حجر الزواية في صرح المسيحية الحقيقية . 

ولكن ماي الفضائل التي أعجب بها الوثنيون ومارسوها ؟ 
:وأنا اعني بالوثثيين هناالخارجين عن كنيسة المسيح قتطعولا اقصد 
ها عبدة الاوثان وغيرمم من أمثاهم. اعني مها جميع الذين لانسمون 
أنفسهم مسيحيين : بل لهم معتقد خاص مهم أو اهم بعيشون بلا 
معتقد البتة . ما هي الفضائل أو المباديء الادبية التي بمسكوا يبا ؟ 
كان في مقدمة هذه الفضائل ما يأني : 

الاخلاص . الشجاعة . سمو الروح. الامائة .الحكة.العدالة . 
القوة الفحكرية على كبح الجامح من المواطف . الروح المادئة 


د برية دس 


اس لياع يدح ليحر ميا باس بخ يح حير باحر بصي بسر بباح احير ابص ييحي باعي سي اوسيل ليسي ابعل لح بسي اباو با يرحبب بات يا يبام لير با اباي ا تالالا ل 


الوديعة الى قاما تضطرب للامور الصغيرة.هذه هى بعض القضائل 
والمياديء الادبية العامة لبي مجترمها ريع الناس 5 المؤمنين كأنوا 
ام من غير للؤمنين . وقد نكون الشّجاعة اوها ثم الشرف فالامانة 
على حقوق الاصدقاء » فالاستقلال فالمكة وغيرها جميعهذهقضائل 
سامية » وبدوجا لا صلاح على الارض . 

على ان الذي يفحص تعاليم المسيح عا يجب من الدقة والعناية 
مجد ني الخال ان الع الا كير نظر الى جميع هذه الفضائل نظرة 
المصدق بها وعليها بنى تعالعه باسرها . و ليس فيجميع أقواله وأعاله 
أقل أثر للقيدة الراعبة » التي عل بها فريق من علماء الكلام فيا بعد 
العقيدة القائلة بان الطبيعة البشرية شريزة بفطرتها . ان يسوع هيقل 
قط بان الناس اشرار بطبائمهم ولذلك عجبعليهم انيتغيروا تغبيراً 
كاملا لي يصيروا مسسيحيين » ولكته سم غير هرة 
1 6 الناس معتدلون يفضائلهم . وعندما أراد ان يظبر لنا 
طبيعة الله يوضوحعلنا ان الله هو مثل الاب البشري ولكنه 
اعظم وافضل منه . ومع ان في العالمى كثيرين من الاباء القساة ء 
الظلمة » المتوانين في واجياتهم الوالدية فان الع الصالح كان وائها 
بان ١‏ كثر الاباء يحون عطوفون . ولذلاك قال امهم اذا كانوا وم 
في المسد اأعرض للخطيئة يعرفون أن عنحوا عطاياصالمة لاولادمم 
فم بالمري ابو؟ الذي في السماوات.» فهو لم برفضهم . وم يتكلم 
قط كاما نحن جميعنا اشرار ولا رجاء لنا . 


سذوة | 0( 

واننا نستطيع انعبر عن تعليمه ما يي : « انم قرييون من 
من بيك السماوي ها الناسء وعلى كل 2 ان يسير شوطه جد 
.واحتهاد . وانم جميمم ترأفون ينيك » وحسا تفعلون . خَافظوا 
على علي . ولتكى لكي هذه التضيلة سلما برقون مها الى حيث 
تنظرون عطف الله وتتمتعون ترأفته باولاده . 2 

وفي العظة على اليل » الني عي انق معين لاتعالم امسيحية 
بواشرف وأقدس مظهر من مظاهر النصسرانية نرى سوع بين 
الآآونة والاخرى يظبر لنا ان أ كثر الناس لحم فضائلهم الخاصة » 
-وعلل ذلك قوله : هم سمعم أنه قبل لاقدماء » لا تحلف باطلا » بل 
أوف لارب باقسامك . » المسبيح لم يقل للناس » « انني عارف 
انم لا محافظون على عهود “ولا تون بوعود م ولذلك اوصيكم 
آلا تحلنوا البتة. » بل قال للانسان ء « يجب أن تقلع عن الاقسام» 
لا نجميع هذهالوسائل التي تريد ا نتظبرها لاقناع من مخاطبه بصحة 
كلامك اا بزيده شكا فيكلامك بعد ان برى انك محتاج ني 
اثباته الى الاقسام والاعان لذاك لا حاف فما بعد » بل فليكن 
كلامك نعم » نعم » ولاء لا . ومازاد على ذاك فن الشرير . » 
فشكن اذن صادقينني أقوالناحتى لا محتاج احد الى ان يطاب هنا 
قسيا أو اعاناً . 
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« سمعم أنه قيل عين بعين وسن بسن . 6 


سشداوء 8 سند 


كانت هذه الوصية من اسمى الششرائْع الادبية التي احترعها 
الببود وعماوا ها قبل المسيح 0 يعرف أن 
اليبود القدماء كانوا اسبي اقل تعد يقتاون القبيلة المعتدية مع جميع 
حيوانامها وماشيتها . ولكن الشريعة لم تعههم مثل هذا التعايم + 
لامها لم تأمرمم بمحبة الانتقام » بل أحرسهم بمحبة العدالة . فاذا قلعت 
عين جب ان تقلم عين عوضاً عنها . واذا كسر أحد يد جاره جب 
ان تكسر بده فقط : لا أكثر ولا أقل . واذلك/ يقل يسوع ان 
اليهود ظلمة محبون للانتقام . بل نظر الى اسمى ما في شريعتهم 
فقال لم : « اها الاخوة » هذه هي شريعتكم العبرة عن دغية 
وأضهبا المادلة . فعي تعلمكم الا تكونوا محبين للشر والاذية . 
وتأمر» أن تكونوا عادلين في احكامكم . اما أنا فلي غاية اسم 
من العدالة البشرية وهى الحبة المقدسة السماوية . »6 
عد عد 
م انه قبل لاقدماء احبب قرييك وابغض عدوك 4. 
| راس الصالح اها ان الاشرار والاردياء » الذبن بغض 
بعضيم بعضاء انم اشرار. بطياتعكم فيجب أن تغيروا ذواتكم 
تشيرآً كاماد ١‏ » بل سل بقوله ان الذين خاطبهم كانوا 000 
بشريعة ابائهم محافظين عليها بدقة كاملة . ولكنه أظهر انها غير 
كافية للباوغ الى الكال ء فمامهم كيف يصيرون الى حالة افضل, 


عحة أعدا نه 4 


مواء؟ اداه 


مح م 





ساعد ما جد 


وفي كل فصل من فصول هذه العظة الخالدة رى إسوع مدا 
محثه يفضيلة من فضائل المعلمين الذين جاؤوا قبله وييثي عليها تليمه 9 . 
الجديد في الموضوع الذي وضعت له . أفليس من الثريب اذن ان 
تجرب حن المولودين في الكنسة السيحية أن نبلغ االتعمة السماوية 
التي علم مها يسوع وعارسها قبل ان نتعم على الاقل الفضائل الاولية 
الى عرفبأ العالمالوثتي وعملممها » واهبا الامانة والشحاعةوالاخلاص 
.واحترام النفس 9 
" 
احتمعت من مذة سعضص رحال ادن 1 وق أثناء الحديث 
وض أحدم وشرع يندد عأ لقيه من صوء معاملة زميل له من 
اصدتائه اللاهوتيين . وقبل ان تتاح لي فرصة كافية لاتمكير في 
«موضوع كلامه » قلت له من فوري :2 اتتي ابعْض رجال الدين .» 
فتقدم الي مسرعا ومد يده مصاخأ وقاللي : «هات يدكوصافحي 
50 استرقت الرعد من رأمى ظ« 
غير اذي لا أبغض رجال الدبن بل احبهم من اعماق تابي . 
تديذ حقيق ليسوع » هو عند الامتحان | كثر فضيلة واوفر شرا 
«وعطفا من احكم حكاء الارضالغيرالمسحيين مهاكان هذامتمسكا 
باذيال مباديء الاخلاق والاداب اللي وضعباأ عاماوه ومعلموه . 
عا لطبارة والسيرة الشريفة الي زغت اثوارها من شمس عحيأة 


سنس لاااة غيم 


اام ال ال ا ل ا ب بت 00 


القديس فر نسيس الاسيسي مثلال يبلغ مثلها حتى مرقس اوريليوسش. 
نفسه في العام الوثتي . ولكن الذي قصدته ووافقتي عليه صديق 
بقولنا السابق هو اننا لا نب الرجل الذي يسعى الى ممارسة فضائل 
النعمة المسيحية التي هي التواضع والتضحية وامحبة والسلام قبل ان 
مزج دماؤه بالشجاعة والشهامة والشرف 

وقد أخيرنا العم الش لشحاع اننا اذالم ل الصليب وتقبعه ما من 
يأحل لأن تكون تلاميذ له ونحن نهم هذالعبارة ونعتقدأمها 7 
وجوب الاستداد لتضينة ذواتناحق لأوت ف سبي - ولكن 
هتالك فريقًاً .ن الناس الذين يضحون ذوامم حتى اللهاية ولكن 
تضحياتهم لا تثر سوى الانانية الناميةفيصدور أقربائهمو حيراهم. 
فااذا هذا ؟ أليس لأن تضحية الذات لامكن ان عارسها الا الذين 
تغردوأ بالشجاعة الادبية التي لاتعرف معنى الخوف أو الاأذية م 

قد ضحيت الكثير من مصا لي غير مرة » وكنت أفكر في 
كل مرة انتي صنعت صنيماً حستا » ولكنني بعد أن تقدمت في 
الايام وصار في منالي أن أعود بالشكر الى ما فعلته سابتاً لادرسه 
ما لي من الاختبار الجديد » وجدت اتي بالحقيقة لم يكن لي شجاعة 
في ذلك المين لافعل غير ما فعلت ! فان الراغب في التضحية تعوزه 
الشجاعة التي بها وحدها يستطيع أن يتسلط على الانانية الممقوتة . 
لانتي في سيبل التضحية كثيراً ما احتاج الى العزم والقساوة » وأنا: 
لم اقدم على تضحية ذائيٍ ليرد محبتي للتضحية » بل اعا فعلت ذلك. 


اير عي سس نس يي يعى جي بح ١‏ الع ليه ماص ايم ما ع اام جره 





باخ حبر مح حير احير يوسي جد اح ار بايا بسي بسي اسل باصي ل 


لت ل . وك هنالك من مثل هذه 
التضحيات ! 

فالتضحية تتحول في الخال الى كراهية ممقوتة مالم يكن 
أصاحببا عزعة ثابتة التسلط على ارادته . وهي كثيرا ما تؤدي الى 
الانانية عوضا عن الامانة . لاننالا نستطيع أن تأخذ من العام إلا 
عقدار ما نعلي العالم » ومع انه قد ينتقضي وقت طويل على ظبور 
هذه الحقيقة » فعي نتيجة لازمة لا بد من الوصول اليبا ان لم يكن 
عاحلا فا جلا . ناذا كانت النتيجة الاخيرة لتضحيتنا وعدم انانيتنا 
اننا تحمل الغير على الانانية فاي فضل في تضحيتنا # أفبل نحن 
واثقون بان تضحيئنا صادرة عن محبة حقيقية للتضحية » أم نحن جبتاء 
ولسست لنا 2مجاعة انكون اثانيين عبراو رااان 
واطراتهم إنانا بقوهم : « بورك فيبا ء ر: امرأة محبة لاتضحية 
والسترة » ! 6 أو « بورك فيها من ابنة امينة وزوج صالمة ! » 
( لان رذيلة عدم الانائية 1 كثر اتنشاراً بين النساء منها بين الرجال ) 
اذا كانت تضحية الانسان مبنية على هذا الاساس فياطلة هى » 
لامها تكون نتيجة لازمة للانانية . لان تضحية الذات لاتستطيع أن 
عارسها امرأة مالم يكن لما شسجاعة كافية لاقيام بعملها ممولة يعامل 
الحبة لذلك العمل وليس سعيأ وراء الشهرة الباطلة والجد الفارع . 

يعاق السيحيون اليوم بنوع خاص اهمية كارى على فضياتي 
الاعتدال والتواضم . ولكن اذا أمعنا النظر في الموضوع ألا نرى 


لداع#ء4ا ده 


أن اعتدالنا نفسه هو في أ كثر الاحيان نتيحة لحاجتنا الى الشجاعة 
الادبية ؛ لان يسوع عند ما رأى الذين تأني الشكوك عن ايدبم لم 
.يكتف بالقول الهم قلياو التبذيب فقط » بلقال: « انه لا فضل لهم 
أو علق في عثقهم حجر الرحى وطرحوا في لمة البحر. » فقّد كان 
صربحا جداً في توبيخ النحرفين عن الصر ادم » ولم يعرف 
الاعتدال قط في أمور كبذه . 

كثيراً ما اظهرت منتعى التواضم لاني لم يكن لي القسط 
الكافيٍ من الشجاعة الادببة التعر ب #قيقة أفكار ي . وما أذ كه 
ولا انساه اتي كنت ت مرة عضواً في لمنة مؤلفة عن ية مرخ وال 
الاين » غايتها السعي وراء تغيير نظم العام العقيمة واستبدالها بنظلم 
مشمرة صالمة » وكنا نبحث في من سيتولى الكتابة فيهذا الوضوع 
لحض الناس على الجهاد في سبيل نحقيق الغاية التي كنا نؤمن بها 
جميعأ » وكان من جملة المرشحين لهذا العمل رجل لم يكن أحد يشك 
في مسيحيته الحقيقية ولكن ازاءه السياسية كانت جعله مرغويا عنه 
في ذلك المين . ولذلك قال رئيس اللجنة : « يلوح لي أمها الاخوة 
انه ليس من الحمكة ان نسأل هذا الرجل ليكون في مصف الكتبة 
مشروعنا ء لانكل مطوعاتنا تقوم مها شركة تطبع كتبأ دينيةوهي 
ولا شك تأبى أن تضغط شعور قرائه! ! » وانتي الو ار 
شدة تأثري ويأمي في تلاك الساءة .آذ كف مك ان يكون تنا 
قسطنا من التأثير في العالم اذا كنا نريد أن تحابي بالوجوه ونطلب 


لسداهءةو_ دا 


الجاع يحي حم يحم ا ا اال 00 
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رضا مشت ركنا قبل رضا المقيقة + بيد انتي نظرت أخيراً الى رئيس 
اللجنة وقلتني سري » « لعلهذا الشيخ أكثر حكة مني » ولذاك 
أرى من الخطأ التصريح باقكاري . » فسكت ول انيس بكلمة » 
لانتي كنت خائمًاً من التصريح بارائي أكثر مما كنت راغا في 
احترام آرائه . ولذلك ارى انه سبل علينا أن نقتم ذواتنا بوجوب 
ممارسة الفضائل السيحية » ومنها الرحمة والاحسان » في حين اتنا 
نكون في اشد الماجة الى فضيلة الوثنية النى هى الشجاعة لكى نيدأ 
0 يا "ل : 

كثيراً مائرى اننا في جبادنا العظيم للقيام بعمل من الاعمال 
المذكورة نشعر في اعماقنا بعاطفة تدفعنا. الى الوراء خوفا من أن 
يكون العمل الذي نقوم به خطأ. ولذلك نرى ذواتنا عضطرين الى 
'الاعتقاد بانه ليس من الواجب السيحى ان ندينغير نا .« لاندينوا 
ل لا تدانو » فنحن تنم عن الدينونة لغيرنا وبذلك تنم عن 
الاحتجاج والاعتراض . ونعتقد انه من الشذوذ الاعتراض على 
أي أم ركان واهين او لون علامات الثمة والادب! 
.ولكن معامنا الصالح لم مخف ان يعترض على شذود الماحرفين عن 
جادة المق » و يقصد عاعه ايأنا عن الدينونة سوى تعليمنا فضيلة 
التواضع الحقيقية انتي لاتعني الذلة والخنوع . 

عرفت موؤخواً سيدة عملت بامائة واخلاص في خدمة احدى 
الججعيات الخيرية و بذلت قصارها في تأدية اعظم الخدمات بعيتها . 


سنس ]9ه 8 نس 


ولكتها رزحت أخيراً نحت اماما الكثيرة و تبق لا طاقة على 
العمل . فعز لت للحالمن وظيفتها التى كان تموردها الوحيد لفاعيشة 
وبعد ان تم قصلها من الخدمة جاءها رسول من الجعية يطلب اليها. 
ان تتسكل على الله في أمر معاشها في المستقبل. فالاعر اض عن القيام. 
بواجب الخدام الذين اشتغلوا لاجانا وخدمونا والقول لهم في وقت 
عجزثم ضعوا تنكم باللّه وهو يعد لكم -- هو عند التحقيقجرعة 
لا مغفرة لحا . فاذا كنت لا نستطيع ان تعتني مخدامك عند ما 
يصيرون عاجزين عن القيام يواجبات خدمتك » فالواجب يقغي 
عليك قب لكل شيء ان تقدر الدالة الي يكو نون فيها ولا تدعي امهم 
بلغوا ما بلغوا بسبب عدم اتكاطم على الله وانكانت سبب 
اتكالك على الله صار حق لك ان تطرد كل انسان عاجر عن 
خدمتك متصرقا به كأ تشاء ! فالرحهة عبي السلٍ الوحيدة اأوصلة الى 
الثقة باللّه والاتكال عليه تعالى . 

خد قضية أعداء الحر ب ومحي السلام مثلا » دان الرجل الذى 
يدعي أنه يكره المرب جب أن يبرهن أولا ان في صدره شجاعة 
لا تضاهيها شجاعة افرس الفرسان الذين في ساحة اليجاء» وحيتئذ 


تصدق دعواه في محته للسلام 
« مالم يزد بر على بر الكتبة والفريسيين ل نتدخلوا..لكوت 
السياوات 6 


فكا ان برنا يجب ان يزيد على بر الكتبة والفريسيين > 


ل /ا. و سم 
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هكذا شجاعة الذين يحبون السلام ويكرهون الحرب مجبان تزيد 
على شسجاعة المنود والقاتلين . لانني عندما اسمع أخبار العترضين 
على اروب يصيحون ويلنسون من محميهم اق ني المال بان 
عقيدمهم في السلام محض وثم وضلال . ذان الجندي الذي محارب 
مرغما وهو يود ان يرك ساحة الحرب في أية فرصة ستحت له هو 
عند التحقيق ضر بةعلى اليش الذي محارب فيه اكثر مما هو عون 
له . والسلام الذي نسير اليه في الاستقبل جب ان يزيد على شجاعة 
بطرس » لاننا يدون هذه الشجاعة لا نقدر ان تر ببح العالم لفسيح 


ا 00 


فكر قليلا أمها القاريء الاديب .ثم سل ذاتكء ألم تجتمم 
جميع فضائل العالم القدم »اي يحتاج اليبأ نحن المسبحيين اليوم 21 
الم مجتمع تلاك الفضائل يكاملبا في شخص معلمنا يسوع 7 فانه مم 
كل ما أودع في قلبه من الحبة والرقة والمطف والرحهة نرآه شديداً 
في توبخ الاشرار شجاعا في تونيب المتافقين والرائين حتى بين 
أرق طبقات الشعب . فكانرى اطفه ودعته في وصف الخطاة 
والمطروحين في -هأة اليأس نرى أيصا شدته في القضاءعلىالكير باء 
في قصور الاوك والمتنفذين . والذين كان مخاطيهم كانوا ونون 
بسلطته الكاملة على عمل مايريد . ولذلك كانت دعته دعة اقوى 
الاقوياء » وكان تواضعه رة لعظمة غير محدودة . وانه لو فمل 5" . 


سس يليه با سم 


البو عي ل اس وي لصحهد 


طالما نفع ل نحن مع الذي ننحبهمء وني بع ضالمرات مع الذين لانمييم» 
«فندعى انكل شيء عن وين درسو الوضص عير 
عن الامور لني نعل امها مخطثة لاذنا نحب المدبيح والاطر أء » وترقض 
ان ننظر الى مايستحق ااعذل واللوم بححة اننا نستقبح رؤيته » س 
انه و فعل كل ه-ذا لكان مديحه واطراؤه كدمحنا واطرائنا » 
مغموسا بالتايات والرغبات التناقضة ولما كان من تأثير محبته قط . 
ولكن الناس عرفوا ان رححته هى المدالة بعيتباء وادركوا انه 
قادر ان صر اعماق أعماقهم ومع داك فهو يهم بالسوية » 
ومحبته قامة على أساس المق والعدل والنور ولذلك كان للا من 
التأثير في تقدم العالم ما ل يكن لغيرها . 
أجل »كان يسوع متحلا عتانة في اخلاقه » وشجاعة فيفكره 
وجسده : شجاعة جسدية عظيمة وشجاعة ادبية عظيية . وكان 
سامي القكر رحب الصدر . قاذا وثق بتلاميذه لم نكن ثقته دايلا 
على عدم معرقته اء مهم سيتكر ونه ورنون جميعا : ولا عكن لنا أن 
نقول أن 0 أمبوذا كان دليل على جبله لسر الاسخر وى" 
.وني عمله الفدائي العظم ثرى شجاعة غريبة كثيراً » انحنت امامها 
رؤوس افرس ابطال العالم . وفي تقدعه ذاته من أجلنا استنباض 
طمة كل منا لبحذو حذوه في عمله . به وضعت كل فضيلة أو نعمة . 
مسيحية على صخرة الشرف والامانة » والعدل والشجاعة» والوحي 
البميد والمزم الا كيد .لان القوي يستطيع ان يظهر عظمة اللطف 


جر 
والرقة متى حلى مهما . اما لطف الضعيف فانه توي في الغالل 
ع عافة تسية وغ ولة | عجالة واناللف الثوةبالثرة النيدية 
او الروحية او القوتين معأء كا فيالسيح فهو أليق اججيمبالاعسجاب 
والاحترام . 

لذلك برى ان المسبح عندما وقف أمام بيلاطس » بلا سيف 
ولاعصا ولا اعتراض ب خاف منه ببلاطس . وف منال القاريء 
ان يلاحظ هذا فيكل عبارة تفوهبها العاهل الروماتي . فالمسيعمكان 
القاضي في تاك الحا كة دون ببلاطس . ولذلاث احبه العالم وخافه 
من تلك الساعة . فيجدر بنا نحن اللؤمنين برسالته في هذا القرن 
الحاضر أن نبدأ من البداية » فلا تترقب ان يتحرك العالم» او 
ان يحدث فيه اعجوبة نحوله الى غير ما هو » بل جب أن ثثق بانه 
يسير الى الامام بقوة النعمة المسيحية البنية على اساس التضائل 
القدعة الثابتة. وجب علينا ايضا اننمل اننا كثيراً ما نشوشهدوء 
تعالم المع الصالح فتيعد الناس عنها » لان في اماق قلب رحتنا 
ضعفا وفي مجاري دماء تضحيتنا ونا . 


سسا ء ااا ند 


كلبة لابد منها 
كن كعيتك هذا الكتاب 
وكيف, اكت بكل كتاباني 


نا سد سة مايا 





ان واجب الرسالة الروحية التي اخدمبا يقضي علي بالسفر 
'التواصل في جميع أنحاء أميركا الثمالية لخدمة ننوس أخوني ٠ن‏ 
ابناء المواطن العزيزة المتفرقين في طول البلاد وعرضبا . ولذلك 
كنت وا وت ان بير انقطاع من شمال كندا الى جنوب 
اللكسيك » ومن شرق الولايات للتحدة الى غربها . قأنا تارة 
في سان فرانسيكو » وطوراً في ولايات نيو انكلاند . تارة. في 
ولادات كوبك واونتاريو من اعمال كندا » وطوراً في تكسيس » 
واوكلاهوماء ولوبزيانا » وفاوريدا وغيرها من اأولاءات الخنوبية 
في الولايات المتحدة . تارة في كويا ء وطوراً في اليوكانان ومكسكو 
الجنوبية والثمالية . ولكن القيام بواجبانى الروحية لا يتطلب 
اكثر من يومين او ثلاثة أيام من كل اسبوع ءواذلك كان الوقت 
.متسعأ لدي للدرس والمطالعة والكتابة المتواصلة في كل مكان . 

انني من المؤمنين بالعمل وقداسة العمل ولا ابالغ اذا قلت ان 
العمل الصالح هو الدين كله . ولذلك احبان اعمل يغير انقطاع 
ا تعلمته واعتقد بفائدته للناس . لاجل هذا ابذل قصاراي فيكل 
.الحافظة عيل دفيقة من وقتى مستخدما اباها كا جي . فانا اكتب 


سكا ١‏ طا رحد 


في القطار » وفي المزل » وي النندق » وني الحل التجاري » وني 
كل مكان اجد فيه كرسيا أو حجراً أجلس عليه. أما الورق والمير 
فهها في حقيبتي الصغيرة الي احملها ابداً ولا اطيق فراقها . 

وعلى شديد رغبتي في الكتابة المستقلة فاتتي لا ازال اعتقد 
بوجوب الترجمة عن كار الكتاب والنشئين الغربيين . لاتي 
اعتقد انهم اكثر منا علدا وأوفر منا اطلاعا » والفرصالتي ستحت 
لحم في الثلاتماية السنة الاخيرة لم يسح لنا مثلها . فني تقل افكارم 
وآزائهم في الحياة واسرارها » والوجود وشرائعه واديانه؛ ما 
ليس في افكارنا وآرائنا . وفوق هذا فانا اعتقد ان الفكر 
لا يستكل نضجه قبل الخامسةوالثلاثين»وانا لم ابلغ الحادية والثلاثين 
بعد ولذلك اعتقد ان التأني في كتابة ما افكر فيه لوحدي خير لي 
وللذين يقرأوتي . فليصير الذين يلحون عل بالكتابة الستقلة 
.والله مم الصابرين . 

اعود الى كيفية كتابة هذا الكتاب فاقول : 

ان القسم الأول منه كتبته في سنة 15*85 في الدن الاتية : 
يورتلاند اورغون . سان فرنسيسحكو ولوس اتجلس كليفونيا . 
الباسو » تكداش . 

والقسم الثاني كتبته في اوقات مختلفة مدة أقامي في مدينة 
ترمبوت انديانا عندما كنت اشتغل في يناء كنيستها الكبرى 


لامواطنين في سنة ١576‏ . 


بجع دحب 


الاخير كتبته في بلدة صغيرة من اعمال الولايات. 
التحدة أسمها ستكتون_كليفور نيا في اب سئة ١72‏ 
وقد حالت اشغالي الكثيرة دون تبديضه كل هذه المادهٌ حتى 
اغتنمت القرصة اخيراً وأنا ازور المواطنين في ولابتي اوكلاهوما 
وتكساس فشرءت ف تبديضه وانا استرق ساعة في هله المدينة 
وساعتين قُِ تلاك حتى فرغت منه اليوم . والى القاري: قاعة باسماء 
للدن التي تم يها تبييض هذه السطور القليلة : 
لمسية 8 ريستو - شولي- مود أو كلاهوماستي 
قي 5268 اهومن" . 


دلاس وا الوص ليث هلسن بوهنت في ولاية تكساس. 
وم ن هذاتكة يتضم للقاري. الاديب عذري اذا رجوت من 
فضله أن ينمض الطرف عما بلاقيه من الخطاء في أثناء مطالعته 
وأنا له من الغا كرين 
بومنت تكساس في 7٠١‏ شباط سئة .ه؟ية١‏ 
الارشمندريت 


البو نبوسى شير 


تابع الكتت أ أوجودة ف مكتة العرب بالفجالة عصر 
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١٠6ه‎ 
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عامان في جمان ( عاصمة شر 
الاردن ) لير الدين لوكي 
على النغس سين رهزي 
كتاية ألرسائل الترأمية تعريب 
عد الوه ري 

كنز المكاء في أسرار الارض 
والسماء فعلم الفلك 
محاضرات الشخ عمد التضري 
في نقد كتاب الشعر الحاهلٍ 
لطة حسين 

مشاهد العالم الجديد وهى رحلة 
واد مروت ال اك 
مناظطرات الااشيد الوطنية 
منصور عوضالموسيقار الشهير 
وقائم شاهين مرعي الشتي الثوير 
مفاخر الاجيال في سير أعاظم 
الردال بالصور 

آداب العصر في شعراء الشام 
والعراق ومصر بالصور 
معارضات قصيدة باليل الصب 
( متي غده ) لعسى العاوف 


١6ه‎ 


١6م‎ 


شعراء السودان مزين بالصور 
لسعد مخائيل 

خواطرنيازي تعريب ول يالدين 
يكن 

جموعة خطب سعدزغاول الحديثة م 
أحاديث الشباب مقالات أدية 
اختلال الاواذت الالمي 
وساف أوون 

الاباء و النون لخائيل مه 
السارة ( الاتومبيل ) يشرح 
جميح أجزاءها وكفية وعم تسيير 
الاتومسلات والمتوسكلات 
خلاصة تهذيب الكال في أسماء 
الرحال للانصاري 

العرين في تصريف الدويا 
اسرار المراعقة بالف للدكتور 
شخاشيري , 

أسرار الراهقة بالفتاة له ايضاً 
العريض المزلي للدكةور غصن 
عشلاء الفراعتة 

حياة المسيح لجوفاي بإبيني 
ثلاثة مفكرين في الدبن 
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“تباع الكت الأانة في مكية العرب بالنجاة عدر 





النوج القوم في تاريخ شعوب 
الخرق القديم طبع يروت 
تربية الاراني با لصيف والشتاء 
زراعة الكتان عصر 


ٍ ا الاخلاق ا مسكوبه 


حديث القمر اصطنى الرافعي 
الدروز والثورة السورية لكرم 
نابت 

كذ 2 اماس لمعف واغر 
نزهة الخليس ومئية الاديب 
الائبس وهي رحلة كبيرة في 
بلاد العرب لاموسوي حزان 
قصة فيروزشاه 4 ارات 


+ كن الرعاى في« مات 


الحوائي: بفسة. اجزاء يأ لفت 


أحمد فارس الشدياق 


تطورات الزراعة وارئقائها 


في سبل الاستقلالمصر واكارا 


66 بلءئان للدكتور مشاقة 


توادر الادباء 
هداية الاطفال له 
خواطر في التربية 
شرح ادب الدنيا والددبن 


ن توفيق 


طبع الاستانة 

كتانب الارواح لطنطاوي 
م 

وفاء الوفاء في اخخار دار 
المصطفى حزان ١‏ 
الالفاظ الكتابية لاعبمذاي 
قصة حمزة المباوان اربعة اأجزاء 
قصة الملك سيف اربعة ا<زاء 


قصة اف ليلة 35 ليلةار بعةا جزاء 


. 
سعادة الشبان في طهارة الا بدان ‏ 





مد 





